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عصمة الأنبياء عند الأشاعرة في ضوء القرآن الكريم: 
نقد وتأصيل 


راجح عبد الحميد سعيد "كردي بني فضل" 


الملخص 

هذه دراسة نقدية أصولية في عصمة الأنبياء عند علماء الأشاعرة من أهل السنة في ضوء القرآن الكريم. فقد 
شكلت هذه القضية مشكلة للبحث عند هؤلاء العلماء» من خلال تفسير ما ورد في قصص الأنبياء» ما له علاقة 
بالألفاظ والعبارات التي قد توهم في نظرهم التعارض مع العصمة؛ و قدّموا فهماً وتأويلاً حافظوا به على العصمة في 
نظرهم» كما نقلوا الإسرائيليات واضطروا لبحثها. وكان لهم فهم في تفسير آيات العصمة» مارسوا فيه منطق الدفاع 
بالرد على المخالفين في العصمةء وولّد هذا الفهم إشكالات عند اعتماد المرجعية القرآنية. وقد حاول الباحث استنباط 
قواعد من القرآن الكريم في عرضه لقصص الأنبياء. وانتهى البحث إلى ضرورة بحث عصمة الأنبياء مع الالتزام بقواعد 
القرآن الكريم في فهمها. 


كلمات مفتاحية: عصمة الأنبياء» الأشاعرة» قواعد العصمة» الإسرائيليات» قصص الأنبياء» قواعد قرآنية. 


The Prophets? Infallibility as Understood by the Ash'arites: A Critique and 
Foundation Building in the Light of the Noble Quran 


Abstract 


This study provides a critique and a foundation building of the infallibility of the 
Prophets as perceived by the Sunni Ash’arite scholars. The study takes the Qur’an as the 
basis for addressing this issue. For the Ash’arites, this theme has presented a problem in 
their effort to interpret the Qur’anic narrative about the Prophets, especially those 
narratives that present statements and expressions that may cause a conflict with 
infallibility. Since the Ash'arites have included stories from the Israelite sources, they 
found themselves compelled to discuss these stories. This understanding has yielded 
problems in interpretation when the Qur’anic authority is considered. The researcher 
attempts to identify Qur’anic principles in explaining the stories of the Prophets, and 
concludes with the need to re-address the issue of the Prophets’ infallibility with a 
commitment to the Qur’ anic principles. 
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٤‏ إسلامية المعرفة» السنة العشرون, العدد 9/اء شتاء 475 ١هاره‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 


4. 0 


مفدمه: 

تمثل قضية عصمة الأنبياء أحد المحاور الكبرى في ركن الإبمان بالأسل» ذلك أنتما 
تندرج فيما يجب للأنبياء واليُسلء وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم؛ لما لحم من 
دور في كونحم بشراً اصطفاهم الله تعالى لتبليغ وحيه إلى من بعثه إليهم» فوظيفتهم تقتضي 
أن يكونوا أصفى الناس فطرة» وأحسنهم خلقاًء ولا سيما بعد بعشتهم؛ إذ يقيمون الحجة 
على الناس» وهم قدوة وأسوة حسنة لأتباعهم؛ فمنطقي عقلاً وشرعاً ألا يقعوا في ما ينر 
الناس منهم» ويصرفهم عن دعواقم. 

وقد حاء القصص القرآني في الأنبياء يعزز هذا الاتحاه» ويجعل من قصصهم عبرة» 
ولكن الأنبياء عرضة لأعدائهم» وأعداء دينهم الذين اعتمدوا على تعسّف في تأويل ما 
ورد في قصصهم» بما ورد من روايات أهل الكتاب فيما ينسب اليهم. وقد وحدت تلك 
الروايات في كتب التفسير» وفق قواعد الأمانة في النقل في معرض تفسير قصص الأنبياء 
في القرآن؛ مما ولّد اتجاه العناية بما عرف في علم التوحيد بعصمة الأنبياء» فغالى مَن غالى 
في هذه العصمة حت كاد يخرجهم إلى قداسة تبعدهم عن البشرية» ويل عليهم بحرد 
التفكير بالذنب أو المعصية. 

وقام علماء أهل السنة عموماًء وأقصد يحم هنا -علماء الأشاعرة» والسلفيةء 
وال ماتريدية- بتقديم تفسير للعصمة يُقِنُها مع تفاصيل محددة, بما لا يجعلها تتعارض مع 
كوكم بشراً مكلفين؛ إذ العصمة عندهم لا تمنع امحنة -كما يقولون- ونحجوا منهجاً 
دفاعياً عن العصمة» مضطرين إلى إدراج روايات أهل الكتاب» وفي اختلاف بينهم في 
مدى قبول بعضها أو رد بعضها الآخر» ولكن هذه الروايات دخلت في معرض الدفاع 
عن العصمة» وتأويل نصوص الكتاب الكري» نما شكل قواعد في قضية العصمة ما حلا 
منها كتاب تفسير» ولا كتاب في علم الكلام والعقائدء بل القت كدب تحمل ران نة 
الأنبياء وعصمة الأنبياءء مثل: إثبات الحجة في بيان العصمة لأبي بكر محمد بن اللباد بن 
محمد بن وشاح (توفي7*١ه)»‏ وتنزيه الأنبياء لأبي الفضل بكر بن محمد بن العلاء 
القشيري (توقٍ: ٤‏ ٠ه)»‏ وتنزيه الأنبياء لابن مبشرء وعصمة الأنبياء للفخر الرازي 


عصمة الأنبياء عند الأشاعرة في ضوء القرآن الكريم راحح عبد الحميد "كردي بني فضل" ٠١‏ 
(توثي” ٠٠ه)‏ » وتنزيه الأنبياء لأبي الحسن علي بن أحمد السبتي المعروف بابن خير 
الأموي (توفي؛ ١5ه)»‏ وتنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء للسيوطي (توفي١1١8ه)؛‏ 
وعصمة الأنبياء لأحمد المرزوقي (توفي ١5.‏ ١ه).‏ ' 
لا شك ف أن الإمان بالأنياء والأسل ركن من أركان الإمان» وقد عرضت كتب 
علم التوحيد أبحاثها في النبوة إثباتاًء وق الأنبياء دفاعاً عن شخصياتحم وسلوكهم. وكانت 
عصمتهم من القضايا المهمة التي دار حوها الجدل» فلا يخلو كتاب في علم التوحيد من 
بحث للعصمة؛ ما جعل علماء أهل السنة ومنهم علماء الأشاعرة يدافعون عن العصمة» 
ويردّون على الشبهات بتفاصيلها في ضوء فهم قصص الأنبياء في القرآن الكريم. وإن 
الناظر في قواعد العصمة لدى علماء الأشاعرة يجد حاحة للنظر في العصمة لديهم في 
ضوء قواعد محددة في فهم القرآن الكريم. 
وتحدف هذه الدراسة إلى معرفة أهمية العصمة» وأدلتها عند علماء الأشاعرة من أهل 
السّنة» ومعرفة قواعد العصمة عند كبارهم» وإدراك خطورة الإسرائيليات في توحيه قضية 
العصمة؛ ومحاولة استنباط قواعد للعصمة من القرآن الكري» ونقد قواعد علماء الأشاعرة 
في العصمة في ضوء هذه القواعد. 
ويوظف البحث ثلاثة مناهج؛ أوها المنهج التاريخي, الذي يقوم بتتبع معال جات قضية 
العصمة عند علماء الأشاعرة» وثانيها المنهج التحليلي» وذلك بتحليل النصوص 
والمعالجات والآراء» والاستدلالات؛ للوصول إلى الحقائق التي تشكل قواعد العصمة لدى 
علماء الأشاعرة» وتحليل الآيات الكريمة في قصص القرآن» لاستنباط قواعد العصمة فيه» 
وثالث المناهج هو المنهج النقدي المقارن» وذلك بمحاكمة قواعد العصمة لدى علماء 
الأشاعرة» وفق قواعد القرآن الكريم. 
' الذهي» محمد أحمد بن عثمان. سير أعلام النبلاء تحقيق: لجنة بإشراف شعيب الأرناؤوط» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط۰۲ ۱۹۸۰م» ج۰۱ ص45 5. انظر أيضاً: 
- ابن فرحون المالكي» إبراهيم بن علي. الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» تحقيق: محمد الأحمدي أبو 
النور» القاهرة: دار التراث» ٤۱۹۷م»‏ ج۰۱ ص۹۷٠.‏ 


- الي ليحصبي» عياض بن موسى. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك, تحقيق: أحين 
بكير» بيروت: دار مكتبة الحياة» /19571م2 جلاء ص 7551. 


١‏ إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد 9/اء شتاء 475 ١هاره‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 
لم أحد دراسة تناولت هذه القضية بهذا التوحه الذي أقصد إليه» مع أن كتب 
العصمة كثيرة جداً» واطّلعت على رسالتي ماجستير: الأولى» اشترك الباحث في مناقشتها 
في جامعة آل البيت بعنوان العصمة في الفكر الإسلامي للباحث علي عبد الله حسن 
الفواز سنة 2١59995‏ وعالج فيها حقيقة العصمة؛ وأنواعهاء وعصمة الأئمة عند الشيعة 
الإمامية وعلاقتها بالإمامة عندهم. والرسالة الثانية» رسالة ماحستير بعنوان مفهوم 
العصمة قي اليهودية» والمسيحية» وموقف الإسلام منهاء والرسالة من إعداد الباحثة هبة 
إبراهيم محمد العلي» وكنت مشرفاً عليهاء وقد نوقشت سنة١١١‏ 7م في الجامعة الأردنية. 
وقد تناولت فيها الباحثة العصمة عند اليهودية والمسيحية» من خلال نصوص كتب أهل 
الكتاب» معلقة على نصوصهم با ورد في نصوص القرآن الكريم في باب شخصيات 
الأنبياء في القرآن» خلافاً لنصوص أهل الكتاب التي ليس فيها عصمة للأنبياء والرسل. 


أولةً: العصمة عند علماء الأشاعرة من أهل السّنة" 

.١‏ موقفان في بحث العصمة: 

هناك موقفان يوضحان بحث العصمة عند علماء التوحيد وهما: الموقف الأول: 
موقف قَبْليء وهو عام متفق عليه» وبجمع عليه وهو الموقف الإجمالي القائل بأن للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مقاماً عند ريهم؛ ومكانة بين الأمم» بما هم من وظيفة في تبليغ 
دين الل ولا بد هم من علم وسلوك» وصفات حلقية وا وعالية تساعدهم 
على أداء وظائفهم» وهم من ثم مُتَزّهُون ومحفوظون من الوقوع في ما ينر الناس من 
دعوتم» وما يتعارض مع وظيفتهم. وهذا الموقف .كان قبل الاطلاع على ما عند أهل 
الكتاب من قصص الأنبياء» وقبل دعوى الشيعة الإمامية بعصمة أئمتهم» وهو موقف لا 
حلاف عليه بين جميع علماء أهل السنة» وهو أيضاً متفق عليه مع سائر طوائف 
المسلمي: 

الموقف الثاني: موقف بَعْديء وذلك بعد القول بعصمة الأئمة عند الشيعة» فإن 
ظهور اتويت عد عمسي اد جا قفا ل صم ا ودا 


' وأقصد يمم علماء السلف والأثر» والمفسرين» وعلماء التوحيد من الأشاعرة والماتريدية. 


عصمة الأنبياء عند الأشاعرة في ضوء القرآن الكرم راحح عبد الحميد "كردي بني فضل" ١‏ ۱۷ 
دونالدسن الفترة الزمنية لظهور الفكرة عند الشيعة في عهد الإمام جعفر 
الصادق(توقي: ١ه)‏ سادس الأئمة عندهم في النصف الأول من القرن الثاني ال مجحري؛ 
وأن هذه الفكرة اتضحت على يد هشام بن الحكم الشيعي(توفي ١5٠١‏ أو 91١‏ ١ه)؛‏ أي في 
النصف الثاني من القرن الثاني الهمجري» وقد تأحر بحثها عند أهل السنة بوصفها ردة فعل 
على بحثها عند الشيعة؛ أي في القرن الثالث المجري.“ وطالما أن العصمة تدور حول 
الأنبياء» فإن المرجعية في فهمها وتفصيلاتما هي قصص القرآن الكريم» وما جاء في الآثار 
النبوية في قصصهم في كتب التفسير بالمأثور. ثم دحل علماء التوحيد في تصنيف كتب 
متخصصة في العصمة» ولي ثنايا بحثهم للنبوة في موسوعاتهم الكلامية. 

وهنا لا بد للعلماء من مصادر للبحث في العصمة» وهي كتب التفسير. والمفسر لا 
بد له أولآً» وقبل الإدلاء برأيه في فهم الآية أن يبحث إن كان ورد في تفسيرها حديث أو 


رواية مأثورة عن رسول الله # أو عن أصحابه أو عن كبار التابعين المعروفين. 


وهذا ما وقع تماماً في أقدم الكتب التي تمثل هذا المنهج» وهو تفسير أبي جعفر محمد 
ابن جرير الطبري (775-١١٠ه)‏ في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المشهور 
بتفسير الطبري» وهو مبكر في القرن الثالث المجري؛ إذ درج فيه مؤلفه على أن يأ بكل 
الروايات في فهم الآية» ثم يقول برأيه أو يرححه بناء على رواية وردت في تفسير الآية. 
وابن حرير الطبري مؤرخ وناقل» وكان يرى -وربما كان النهج السائد زمانه- الاكتفاء بنقل 
الروايات دون إخضاعها لمنهج المحدثين في الدراسة الحديثية للأسانيد والمتون» الذي تطور 
لاحقاً. 

وفيما يتعلق بآيات قصص الأنبياء وقع الطبري في نقل كل ما وصل إليه من 
روايات؛ بعضها عن بعض الصحابة الذين كانوا من أهل الكتاب» وكثير من الروايات 
كانت عن تابعين» ولم يكن ثمة نظر دقيق في تمحيصهاء وكل من جاء بعده من المفسرين 
N ENON GR SET‏ الاثني عشرية» بيروت: دار النهضة العربية» ۱۹۹۱م» ص17١٠١.‏ 
انظر التحقيق الجيد في هذه المسألة عند: 


- الفواز» على عبد ا العصمة ي الفكر الإسلامي» (رسالة ماجستير» جامعة آل الك كلية الدراسات 
الفقهية» 8إام)). ص27 ۱۸. 


۸ إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد 27/9 شتاء 475 ١هه‏ ١1٠ام‏ بحوث ودراسات 
كان يرحع إليه في نقل هذه الروايات عنه. وكان علماء التوحيد يرجعون إلى تلك 
الروايات في بحثهم للعصمة ردا لما أو قبولاً أو تأويلاً لتتفق مع عصمة الأنبياء. وبمذا 
أصبحت لدينا مواقف قي تعريف العصمة وتأويل الآيات لتوافق مفهومهاء والاستدلال 
عليهاء والردٌ على المخالف ها. 


؟. ضرورة العصمة وأدلتها عندهم: 

اشتغلت المدرسة الأشعرية من أهل السّنة بقضية العصمة مع سائر مدارس أهل 
السّنة من سلفية وماتريدية» مؤّكدةً القضايا الآتية: 

- الأنبياء معصومون عمًّا يتناقض مع وظيفتهم ق تبليغ دين الله وعدّهم قدوة 

- عصمتهم لا تحول دون بشريتهم» لصلاحيتهم للاقتداء من قبل المكلفين. 

- وقوع بعض الژلات منهم» مما ورد في القرآن الكريم» وتمايوهم ظاهره بعدم 
العصمة -لدى أصحاب الشبهات- وأا لا تطعن ق شخصياهم» ونبواهم» ووظيفتهم» 

وبعد الدراسة لكتب علم الكلام» وتراث مدرسة الأشاعرة من أهل السنة في موضوع 
عصمة الأنبياء» يمكن الوصول إلى أهم آرائهم دون الدحول في تفاصيل المسائل ودقائقها 

أ. ضرورة العصمة للأنبياء: 

اتفقوا على ثبوت العصمة للأنبياء» وعلى ضرورتما بصفة عامة» مع اختلافهم في أي 
الأفعال تكون» ومتى تكون؟ هل قبل البعثة أو بعدها؟ وهل هي صغائر أو كبائر؟ وهل 
هي على وحه التعمّد أو النسيان أو الخطأ أو مخالفة الأولى؟ إلا أتما على كل الأحوال 
ثابتة. 

واستدلوا بالآيات التي تثبت العصمة؛ ذلك بأنحم مصطفون» وأنهم أخيار» ومُخلّصون 
ومفلحون» ومن حزب الله» وأنحم لو كانوا غير معصومين لوقعت أمور باطلة من كوم 


عصمة الأنبياء عند الأشاعرة في ضوء القرآن الكريم راحح عبد الحميد "كردي بني فضل" ١9 ١‏ 
معتدين وفاسقين» ومزجورين» ومتجاوزين لحدود الله» ومعذَّبنء ومتناقضين بين ما يقولون 
ويفعلون» وواقعين في المقت» وأتمم حاسرون وظالمون» وأنمم بخلاف ما وصفهم الله من 
الصفات السابقة -حاشاهم من ذلك كله-. وكل ذلك مستحيل عليهم؛ فالله تعالى 
بحفظهم من الوقوع في المحالفات التي بحعلهم يوصفون بالصفات القبيحة» والعواقب 
الوحيمة؛ إذ هم أنبياء الله وسفراؤه إلى خلقه. 


ب. أدلة العصمة: 
اتفقت كلمت الأشاعرة على الاستدلال بالآيات التي تدل على وحوب العصمة 
للأنبياء» ولنأحذ مثالاً على ذلك عند الإمام فخر الدين الرازي (توقي 505ه)» الذي 
ألف كاباً ق عضمة الأبياو بن فيه طترورقاءق مس عة خظة ولص ها علن 
النحو الآق:” 
لو صدر الذنب عنهم لكان حالم في استحقاق الذَّم عاجلاً» والعقاب آجلاً 
أشدٌ من حال عصاة الأمة. وهذا باطل» فصدور الذنب عنهم أيضاً باطل. 


- لو صدر الذنب عنهم لما كانوا مقبولي الشهادة لقوله تعالى: 32> كا لذ اموأ 
نجَآء ماسقا فتَدَوَاً # (الحجرات: 5) وهذا لا يتناسب مع وظيفتهم. 


- ولو صدر الذنب عنهم لوحب زحرهم؛ لأن الدلائل دالة على وحوب الأمر 

بالمعروف والنهى عن المنكر» لكن زجر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير جائز» لقوله 

تعالى: ‏ إا يود وت اله ورود لد وَالَْضْرَةَ # (الأحزاب: 01) فكان 
صدور الذنب عنهم ممتنعاً. 

لو صدر الفسق عن محمد عليه الصلاة والسلام -مثلاً- لكتا مأمورين بالاقتداء 

به وهذا لا يجوز؛ لأنه لا يصلح أن يأمرنا الله بالفسقء أو لا 0 مأمورين بالاقتداء به 

وهذا أيضاً باطل لقوله تعالى: ٭ فل ل ن کس رتود اله تیعون ماه 4 (آل عمران: ١؟)‏ 


ˆ الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري. عصمة الأنبياى بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط۰۱ ٤۰۱‏ ۱۹۸۱/۵۱م» ص5-7/8” باختصار وتصرف. 


٠١‏ إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد 9/اء شتاء 475 ١هره‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 
ولقوله تعالى: ايعو موه 4 (الأنعام: 6 )١‏ ولمااكان صدور الفسق يفضي إلى هذين 
القسمين الباطلين كان صدور الفسق عنه محالاً. وهكذا كل الأنبياء والرسل الذين قال 
الله فيهم: : :7# وليك لذن دی اههد نهم أَقَسَدهَ 4 (الأنعام: ٠‏ 0. 

- لو صدرت المعصية عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لوحب أن يكونوا 
موعودين بغضب الله وبعذاب جهنم, لقوله تعالى: وی يعض الله وَرَسُولَهوَيَتَصَدٌ 
حڈود یدول کارا کا فیا و عداٹ موت )4 (النساء: »)١ ٤‏ لکا 
وی ل ال لأر عل الي (هود: ۱۸) وهذاكله في شأغم 
باطل وبإجماع الأمة؛ فكان صدور المعصية عنهم باطلاً. 

- إنحم كانوا يأمرون بالطاعات» وترك المعاصي» فلو تركوا الطاعة» المعصية 
لدخلوا تحت قوله تعالى: :ا يكم ال ءامت ولم ولوت مالا عون © ڪرم 
لدان تقو لوا مالا تار 0 (الصف: ۳-۲) وتحت قوله تعالى e‏ 
ولون ا کہ (البقرة: )٤‏ ومعلوم أن هذا في غاية القبح» وهو مستحيل على 
الأنبياء. 

- وقوله تعالى: ل وَإِتجَعِسدَنلعنَالْمصطمينَالَْمَارٍ )4 (ص: 47) دلت هذه 
الآية على أتمم كانوا من المصطفين الأحيار في كل الأمور» وهذا يناقي صدور الذنب 
ا 

- وقوله تعالى حكاية عن إبليس :3 ا معز كلهم اَن عت © إِلاعبَادَكَ مهم 
المخلضِيت © (ص: 18-١‏ ) استثى الله المعخلصين من إغوائه وإضلاله. ثم إنه 
ا شهد على إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب عليهم الصلاة والسلام ام من المُخلّصين» 
حين قال ه3 إِنَاأَخَْصَكَمم الم 4 وض 445 هلها أفة ابل أنه لذ يفوي المحلصين» 
وشهد الله بأن هؤلاء من المحلصين» ثبت أن إغواء إبليس ووسوسته لا تصل إليهم؛ 
وذلك يوحب القطع بعدم صدور المعصية عنهم. 

- وقال الله تعالى: 38 وقد صد عَليِم بيش ظَنَّهُه {OETA‏ 
(سبأ: )٠١‏ والأنبياء هم أعلى المؤمنين؛ فهم منزهون عن اتباع إبليس» ومن م فهم 


عصمة الأنبياء عند الأشاعرة في ضوء القرآن الكريم راجح عبد الحميد "كردي بني فضل" ۲١‏ 


ص يه س خا > دسم لعن “مت 


معصومون عن الذنوب. وقال تعالى: ولك جرب لط الإ جرب لينم ليون 4 
(امحادلة: )١9‏ ولا شك في أن حزب الشيطان هو الذي يفعل ما يريد الشيطان ويأمره 
به» فلو صدرت الذنوب عن الأنبياء لصدق عليهم أتمم من حزب الشيطان» وهذا 
باطل. 

- إن الأنبياء أفضل من الملائكة» وثابت بالدلالة أن الملائكة ما أقدموا على شىء 
من الذنوب» فلو صدرت الذنوب عن الأنبياء لامتنع أن يكونوا زائدين في الفضل على 
الملائكة. 

- وقوله تعالى: مِإمَالَكَايئَالُعَهَدِى الظَلِمِينَ ه (البقرة: 4؟١)؛‏ فكل من أقدم على 
الذنب كان ظالماً لنفسه لقوله تعالى: مإ فَمِنَهمظَالَم نفسو 6 (فاطر: ؟١7).‏ وإذا عرفا 
هذا فنقول: ذلك العهد الذي حكم الله تعالى بأنه لا يصل إلى الظالمين» فأن لا يصل 
عهد النبوة إليه أولى وقد عهد الله إليهم بالنبوة» فثبت أنمم لا يقدمون على الذنوب» 
وأنهم ليسوا ظالمين لأنفسهم. 

۳. بحث العصمة عند القاضي عياض (توفي ٤ ٤‏ هه): 

اختار القاضي عياض نموذحاً عقده في كتابه "الشفا بشرح حقوق المصطفى"» وهو 
القسم الثالث الذي فصّل فيه عصمة الأنبياء» وأورد آراء متقدمي علماء الأشاعرة تحت 
عنوان: "فيما يجب للنبي يَلِةِ وما يستحيل في حقه أو يجوز عليه وما بمتنع أو يصح من 
الأحوال البشرية أن يضاف إليه."" وتحدث فيه عن بشرية الأنبياء عليهم السلام وأنهم 
مع بشريتهم يتصفون بأعلى من أوصاف سائر البشر» بحيث لا يلحق بها عجز البشرية» 
لا ف لاا قا اد فيه 

3 يذكر القاضي عياض إجماع المسلمين على عصمة الأنبياء بقوله: اخ 
المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش» والكبائرء والموبقات. ومستند الجمهور في 


` عياض» القاضي عياض بن موسى اليحصي. الشفا بتعريف حقوق المصطفى» وبذيله مزيل الخفاء عن ألفاظ 
الشفاء لأحمد بن محمد بن محمد الشمني (توفي ۲ ۸۷ه)» بيروت: دار الكتب العلمية» ١۹۷۹/۵۱۳۹۹‏ 
ج23 ص٩٩‏ . 

' المرجع السابق» ج۳ ص23 179. 


۲ إسلامية المعرفة» السنة العشرون, العدد 9/اء شتاء 475 ١هره‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 
ذلك الإجماع... وهو قول كافتهم...» وكذلك لا حلاف في أنمم معصومون من كتمان 
الرسالة والتقصير في التبليغ؛ لأن كل ذلك يقتضي العصمة فيه المعجزة مع الإجماع."” 


ب. وفي موضع آخر يقول: "لا أعلم أن الطوارئ بين المتغيرات والآفات على آحاد 
البشر لا يخلو أن تطرأ على حسمه (أي النبي) أو حواسه... والنبي يط كان من البشرء 
وزز على جبلعه ما يجوز على جحيلة البشر4 فقد قامبك البزاهين القاطعة» .وات كلمة 
الإجماع على خروجه عنهم» وتنزيهه عن كثير من الآفات التي تقع على الاختيار وغير 
الالخيار" 

ت. عقد القاضي عياض فصلاً في حكم عقد قلب النبي بي من وقت نبوته» أثبت 
فيه عصمة النبى من كل ما يضاد المعرفة عن الجهل أو الشك أو الريب» واستدل له بقصة 
إبراهيم في قوله تعالى: ولذ َال نِم رَبَ ار كيف تح المو ق قال ولم تومن كال ب 
رککن َم ككل قحد ا ی الور صر لَك ف جص کی جب تن جا 
َذْعَهُنَ يتيك سَعْيَا وعم أن َه عر كم )4 (البقرة: .)۲١ ١‏ وشرح الآية بوجوه كلها 
ذل عل العضحة عن القيلة ` 

ث. عقد فصلا كذلك في عصمة الأنبياء قبل النبوة عن الكفر» والشك» والجهل 
بالله تعالى» مع الاستدلال العقلي على ذلك» وعدم وحود النقل على ما يخالفه» بل في 
النقل ما يؤيد عصمتهم عنه» وضرب لذلك أمثلة مما ورد في قصص النبيين في القرآن. '' 

ج. أنشأ فصلاً في إجماع الأمة على عصمة النبي من الشيطان» وحماية الله له منه» 
مستدلاً بالآيات الكرمة» والأحاديث النبوية الشريفة» وقام بتأويل ما يخالف ظاهره ذلك. 

ح. عقد فصلاً في عصمة الأنبياء عن الكذب في التبليغ» وأقام الأدلة الواضحة؛ 
وقدّم تفسيراً وتاويلاً» لما بوهم أنه يخالف العصمة في ذلك» وذلك برد الروايات الملفقة؛ 
والاعتماد على الروايات الصحيحة والمرفوعة في تفسير الآيات. '' 
“ المرحع السابق» ج31“ ص٤٤١۱‏ . 
؟ المرحع السابق» ج۲» ص۹۷ . 


المرحع السابق» ج۲» ص .٠١ ٤-۹۷‏ 
38 المرحع السابق» ج۲» ص .۱٠١-۱۰۹‏ 


عصمة الأنبياء عند الأشاعرة في ضوء القرآن الكريم راحح عبد الحميد "كردي بني فضل" ‏ ۲۳ 

خ. عالج قضية النسيان في التشريع بأتما للتعليم» وأوّل مسألة الخطأ بأنه في علوم 
الدنياء وليس في مسألة التشريع. 

د. عالج قضية ما عُرف بكذبات إبراهيم في حديث الشفاعة؛ وأن هذا ليس من 
انت :الكت الصريح» وإنما هي من باب المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب» وأتما 
من باب التورية بحسب ما يفهمها السامع على ظاهرها فيصدقها. وأما تسمية إبراهيم ها 
كذبات؛ فمن باب إشفاق إبراهيم اك بمؤاخذته فيها؛ لأن مفهوم ظاهرها يخالف 
حقيقة باطنها. '' وهي ما يعبّر عنها لدى بعض العلماء بأتما من باب "حسنات الأبرار 
سيئات المقربين' . 

ذ. عقد فصلاً في ما يتعلق بالأقوال والأفعال» وذكر إجماع المسلمين على عصمة 
الأنبياء عن الفواحش والكبائر والموبقات» وأن مستند ذلك العقل مع الإجماع» وأكد أنهم 
معصومون باختيارهم وكسبهم» ومن قبل الله تعالى لهم.'' وفي هذا رد على القائلين بأن 
الله هو الذي صرفهم عن فعل المعصية بلا إرادة منهم ولا احتيار. 

وهكذا يؤكد القاضي عياض حقيقة العصمة بعد النبوة» وأتما قائمة على أمرين: 
عناية الله بالأنبياء» وحفظهم من هذه الكبائر» لتَعارْض وقوعها مع وظيفتهم» وكونهم 
مبلغين شريعة الله وعاملين بماء فلا تناقض أفعاكُم أقوام» وهم قدوة لأتباعهم؛ قولاً 
وفعلاً؛ إيماناً وسلوكاً. وأن هذه العناية الربانية بهم وحفظهم لا تعدم بشريتهم, ولا تسلبهم 
إنسانيتهم وقدرتم على الفعل» بل تقواهم لله تمنعهم منها مع حفظ الله هم. 

ر. ذكر القاضي عصمتهم من الصغائر بعد النبوة كعصمتهم من الكبائر؛ لاختلاف 
الناس في التفريق بين الصغائر والكبائر» "ولأن كل ما عصي الله به فهو عنده كبيرة» وأنه 
إنما سمي منها الصغير» ومنها الكبير بالإضافة ما هو أكبر منه. ونخالفة الباري قي أي أمر 
يحب كونه كبيرة. ٠"‏ والقاضي هنا يختار رأياً في تعريف الصغائر والكبائر يخالف به إجماع 
'' المرجع السابق» ج۲» ص4 ٠١١-٠۲‏ . 
" المرحع السابق» ج۲» ص .١ 50-1١38‏ 


'! المرجع السابق» ج۲» ص57 .١ 57-1١‏ 
* المرحع السابق» ج۲» ص4 54 .١‏ 


٤‏ إسلامية المعرفة» السنة العشرون, العدد ۰۷۹٩‏ شتاء 475 ١هاره‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 
السلف الموافقين لنص الكتاب قي تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر بدليل قوله تعالى: 
إن نبوا ڪباير ما نوت عَنْهُ گي عَدَكُمْ سَيَايَكُمْ ونڌخٽڪم مڪ 

كرما )4 (النساء: )8١‏ وقوله تعالى: 3١‏ ادبن جنيو نک 5 د الائ ولك إل م 
َك وي مغر وهر تاك يك إذ نتا کڈ يرك الأ ولد س َة ف بون أكهنيك قلا رکا 
ل هر آمل من اتح )4 (النجم: ؟7). وجرى "الجمهور على أن اللمم ما دون 
الكائر): وأعااجغائر الى" ا حاب هذا الراق قد افر ى اء الكباون 
والتمييز بينها وبين الصغائر إلى أقوال متعددة؛ "منها أتما الموبقات السبع» ومنها الشرك 
بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس » ومنها أن كل ذنب ختمه الله 
بنار أو غضب أو لعنة او عذاب» أو ما توعد الله عليه حدّاً في الدنيا أو عذاباً في 


ادن 


ز. عقد القاضي عياض كذلك فصلاًء ذكر فيه الخلاف في عصمة الأنبياء عن 
المعاصي قبل النبوة؛ إذ أجازها قوم ومنعها آخرون» ورجّح القاضي عدم عصمتهم عنها 
باستثناء صغائر الشك» والثيب» فقال: قد إن شاء الله تنزيههم من كل عيب» 
وعصمتهم من كل ما يوحب اله فكيف والمسألة تصورها كالممتنع» فإن المعاصي 
والنواهي إنما تكون بعد تقرير الشرع."*' وعزز هذا الرأي بقول من وصفه بسيف السنة 
وهو القاضي أبو بكر الباقلاني(۳-۳۳۸٠‏ ٤ه)"'‏ بأن المعتبر في النهي عن هذه الصغائر 
هو تقرير الشرع» أي طريق السمع» وهو غير حاصل قبل النبوة. 

س. وحاء بفصل بعدم عصمة الأنبياء عمّا يكون من الأعمال بغير عمد كالسهو 
والنسيان في الوظائف الشرعية» نما لم يتعلق به حطاب شرعي» وأن هذا لا يؤاحذون 
عليه» ومن ثم فهم ليسوا معصومين عنه. وعالج رواية "إا أنا بشر أنسى كما تنسون» 
'' ابن قيم الجوزية» شس الدين. تهذيب مدارج السالكين» تمذيب: عبد المنعم صالح العلي» الإمارات العربية 

المتحدة: وزارة العدل والشؤون الاسلامية» ٤۰۲‏ ١ه‏ ص 21/8١‏ 187. 
"! المرحع السابق» 2١185‏ وانظر سائر الأقوال وتفاصیلهاء ص‌۱۸۱-١۸٠.‏ 


8 القاضي عياض» الشفاء بتعريف حقوق المصطفى, مرجع سابق» ج۲» ص57 .١‏ 
*! المرحع السابق» ج۲» 537 .١‏ 


عصمة الأنبياء عند الأشاعرة في ضوء القرآن الكريم راحح عبد الحميد "كردي بني فضل" ۲١‏ 
ا سیت درون ورواية: ایا اس ولكى اسن ام لأن في عا 
العصمة في هذه القضايا أن الأنبياء لا يقرون على السهو والغلط» بل "ينبهون ويُعرفون 
ځكمه بالمّؤر؛"' ' فالله تعالى هو الذي ينسّيهم ويتداركهم. 

ثم ذكر القاضي فصلاً كاملاً في الكلام عن الأحاديث النبوية المذكور فيها سهو 
البي کل" 

ش. وهو فصل في الردٌ على من أجاز الصغائر على الأنبياء من المتكلمين والفقهاء, 
والمحدثين» وفيه ناقش كلامهم فيما احتجوا به» ثم تفرد في فهم الأدلة في قصص 
الأنبياء» '' وقدّم فهماً لها أصيلاً في مفهوم العصمة بعيداً عن ضغوط الروايات الإسرائيلية 
في فهم الآيات» بل لم يناقش واحدة منهاء ولا أتى برواية من رواياتما كما فعل المفسرون. 
ولعل هذا مما ميّز بحثه عن سائر علماء الأشاعرة من أهل السنة في التعامل مع 
الإسرائيليات الواردة في كتب التفسير» وقصص الأنبياء» ومن ثم يمكن تلخيص العصمة 
عند القاضي عياض فيما عقده فصلاً حتامياً في عصمة الأنبياء» وكأنه نتيجة لعملية 
تحليلية لنصوص القرآن» بعيدة عن الجدل؛ إذ بدأ فصله ذاك بقوله: "قد استبان لك أيها 
الناظر بما قررناه ما هو الحق من عصمته ."7" ويمكن إجمال ما وصفه بأنه الحق في 
ال 

- النبي معصوم عن الكفرء والجهل بالله وصفاته مطلقاً قبل البعثة وبعدها. 


- النبي معصوم عن الكذب قبل النبوة وبعدها مطلقاً. 


Ga 


'' البخاري» محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري» تحقيق: مصطفى البغاء دمشق: مطبعة الهندي» ط۱» ۹۸۱٠ء‏ 
كتاب: القبلة» باب: التوحه نحو القبلة» حديث رقم 0 انظر أيضاً: 
- مسلم» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
ط۲» ۱۹۷۲ء باب: السهو قي الصلاة» حديث رقم ٥۷۲‏ . 

'' القاضي عياض» الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» مرحع سابق» ج۲» .١6١‏ 

'" المرجع السابق» ج۲» ص١1 .١66-١‏ 

'" المرحع السابق» ج۲» ص55 .171-1١‏ 

'' المرجع السابق» ج۲» ص11078-11/7. 

5 المرحع السابق» ج۲» ص ٠۷٤-۱۷۳‏ بتصرف. 


5 إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد ۰۷۹ شتاء 47 ١هاره‏ 1٠م‏ بحوث ودراسات 

- النبي معصوم عن الكبائر إجماعاء وعن الصغائر تحقيقاً» وعن استدامة السهو 
للت وا زر الفط ولان عليه فيا غ أده ق كا ال ن از 
والغخضب» وني الحد والمزاح. 

٤‏ . قواعد العصمة عند كبار علماء الأشاعرة: 

وضع هؤلاء العلماء قواعد متقاربة تحكم قضية العصمة» وتفهم الآيات في ضوئهاء 
وأولوا قصص القرآن وروايات أهل الكتاب في ضوئها. ولنعرض هذه القواعد عن بعض 
كبار أئمة هذه المدرسة: 

أ. قواعد العصمة عند الجويني (توفي //41ه): 

يذكر الحويني قواعد العصمة عنده على النحو الآتي:' " 

القاعدة الأولى: تحب عصمتهم عما يناقض مدلول المعجزة» وهذا ما نعلمه عقلاً 
ومدلول المعجزة صدقهم فيما يبلغون. 

القاعدة الثانية: أما الفواحش المؤْذْنة بالسقوط وقلة الديانة» فتحب عصمة الأنبياء 
عنها إجمالاً. 

القاعدة الثالثة: وأما الذنوب المعدودة من الصغائر على تفصيل فلا تنفيها العقول» 
وم يقم عندي دليل شخصي على نفيهاء ولا على إِثباتما؛ إذ العلماء مختلفون في بحويز 
الصغائر على الأنبياء» والأغلب في الظن عندنا جوازها. وقد شهدت أقاصيص الأنبياء 
من كتاب الله على ذلك. 

ب. قواعد العصمة عن الإمام الرازي (توفي ٠5‏ 5ه): 

وقد أجمل الرازي قواعد العصمة عند أهل السنة -وذكر مجمل آراء غيرهم من 
الفرق- عند معالحته هذه المسألة في كتابه "عصمة الأنبياء"» وبين يدي تفصيله في تطبيق 
قواعد العصمة على ما ورد في القرآن الكريم من قصص الأنبياء ذات العلاقة» وذكر 


'' الجويني» عبد الملك بن عبد الله. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, تحقيق: أسعد تميم» بيروت: 
مؤسسة الكتب الثقافية» ١ 5١ه ١‏ ھ/۱۹۸۸م» ص‌۲۹۹-۲۹۸. 


عصمة الأنبياء عند الأشاعرة في ضوء القرآن الكريم راحح عبد الحميد "كردي بني فضل" ‏ ۲۷ 
التأويلات في الرد على القائلين بعدمهاء وبتوحيه فهم الآيات بما يتفق مع قواعد العصمة 
لأهل السّنة» وبتأويل تلك القصص؛ إما بردها؛ أو بتوحيه ما فيها بما لا يتعارض مع 
العصمة في فهم نصوص الكتاب» وبتأويلاتٍ بعضّها صائب» وبعضها الآخر فيه 
تكلّف. '' وأما قواعد العصمة عنده كما ذكرها بنصهاء فهى: 

القاعدة الأولى: ما يتعلق بالاعتقادية» فقد أجمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون 
عن الكفر والبدعة. 

القاعدة الثانية: ما يتعلق بجميع الشرائع والأحكام من الله تعالى» فقد أجمعوا على أنه 
الاعتماد على شيء من الشرائع. 

القاعدة الثالثة: ما يتعلق بالفتوى» أجمعوا على أنه لا يجوز تعمّد الخطأء وأما إن كان 
على سبيل السهو فقد اختلفوا فيه. 

القاعدة الرابعة: ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم..., والذي نقول: "إن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام معصومون قي زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد. أما على سبيل 
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السهو فهو جائز. 

ت. قواعد العصمة لدى ابن حْمَير السّبتي(توفي4 ١‏ ه): 

حاءت هذه القواعد في كتابه "تنزيه الأنبياء عمّا نسب إليهم حثالة الأغبياء"؛ إذ 
تعرّض لقصص الأنبياء فيما يتعلق بعصمتهم» وكان له منهج استقرأه محقق الكتاب أحمد 
عبد الجليل الزبيي» وذلك من خلال عرض المؤلف لقصة عصمة كل نبي من الأنبياء؛ 
بحيث يأت بالقصة وما دار حوها من أقوال السابقين فيما حاء من روايات تتهم الأنبياء 
في عصمتهم. وهي تدو حول فهم الآيات» فيبطل تلك الروايات ويردهاء ويبين مدى 
'' انظر التفصيل في ما ورد في حق الرسل عليهم السلام في: 


- الرازي» عصمة الأنبياء» مرحع سابق. 
5 الرازي» عصمة الأنبياء مرحع سابق» ص٣٦‏ ۲۸-۲ . 


۸ إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد 9/اء شتاء 475 ١هاره‏ ١١٠٠م‏ بحوث ودراسات 
حطورعا على العصمة» ويعالج الآيات بمنطق سليم بعيد عن الإسرائيليات» ويعتمد -إن 
وحد- على ما صح من الروايات. ويمكن تلخيص قواعد منهجه" ' ما يأ : 

القاعدة الأولى: واضح من اسم الكتاب أنه بحث في تنزيه الأنبياء عمًا تورط فيه 
القصاص والأغبياء -في نظر ابن خمير- في رواياتهم لقصص وردت في كتب التفسير 
تطعن بعصمة الأنبياء. وكانت اساسا لموضوع العصمة ف كنت التوحيد» وأنه لا يصح 
الاعتماد عليها. 

القاعدة الثانية: يرى ضرورة الاعتماد على الأخبار الصحيحة فقط في قصص 
الأنبياء. 

القاعدة الثالئة: إجماع الأمة على عصمة الأنبياء من الكبائر» وعلى اختلافهم في 
الصغائر ' ' وأن العصمة المجمع عليها هي التي بعد النبوة» أما التي قبلها فليس مجمعاً 
عليها. ومع ذلك فإن النبي ل يثبت له فعلٌ قبل النبوة نما حاء حكمُه معصية في الشرع 
بعد النبوة. 

القاعدة الرابعة: كل محظور عنده كبيرٌ» وكأنه لا يفرّق بين الصغائر والكبائر على 
مذهب بعض المعتقدين من أهل السنة» وكأنه هنا يأحذ برأي القاضي عياض في كتابه 
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القاعدة الخامسة: غاية ما وقع من الأنبياء في قصصهم في القرآن-في رأيه- هو من 
قبيل العتاب من الله تعالى لمن عاتبه منهم- على فعل مباح كان غيره من المباحات أولى 
منه في حق مناصبهم السَنيّة ' ' -أي مناصبهم العليّة- دون أن يلحق بحم ذنب. 

القاعدة السادسة: ما وقع منهم من بعض المباحات نما عدت ذنوباً هي من باب 
"فرك الأول ات عرو باب حاف الأبراز ساف ی جم مالاا 
ويندمون عليها ويستغفرون منها. 
۲۹ ابن خير» أبو الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي. تسريه الأنبياء عما نسب إليهم من حثالة الأغبيایى تحقيق: 

أحمد عبد الجليل الزبيبي» بيروت: دار ابن حزم» ط۱ ٤۲٤‏ ۱ه/ ۲۰۰۳م المقدمة» ص ۲٠-۱۳‏ . 


'' المرجع السابق» ص۷٥»‏ 21857 .٠۸١‏ 
'" المرجع السابق» ص/اه, 8ه, ۷۲» .1١8‏ 


عصمة الأنبياء عند الأشاعرة في ضوء القرآن الكريم راجح عبد الحميد "كردي بي فضل" ۲۹ 

القاعدة السابعة: يرى أنه لولا ما وقع من الخلاف في هذه القضية من الجهال 
المتعصبين» ومن الروايات التي تقدح في تنزيه الأنبياء؛ لكان ترك البحث في هذه الآيات 
أولى. وهذه منهجية متميزة لدى ابن خمير. 

ث. قواعد العصمة عند الآمدي (توفي ١‏ 57ه): 

نحد الآمدي في كتابه "أبكار الأفكار" يعالج عصمة الأنبياءء وقد فصل في بيان 
قواعدها عند علماء الأشاعرة» قبل النبوة وبعدهاء على النحو الآن: 

القاعدة الأولى: "أما قبل النبوة: فقد قال القاضي أبو بكر -يقصد الباقلاني 
(۳-۳۳۸٠٤ه)-:‏ لا يمتنع عقلاء ولا سمعاً أن يصدر من النبي قبل نبوته معصية» وسواء 
كانت صغيرة أو كبيرة؛ إذ لا دلالة للمعجزة على عصمته فيما قبل ظهورها على يده؛ بل 
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ولا يمتنع عقلاً إرسالٌ من بعد كفر. ووافقه عليه أكثر أصحابنا.""" -يقصد الأشاعرة-. 


القاعدة الثانية: وأما بعد النبوة: فيقول الآمدي: "فقد اتفق أهل الملل وأرباب 
الشرائع على وحوب عصمة الأنبياء -عليهم السلام- عن الكذب عمداً فيما دلت 
المعجزة القاطعة على صدقهم فيه» وذلك في دعوى الرسالة.""" 

أما فيما يتعلق بوقوع الغلط منهم في الكذب على سبيل الذهول والنسيان» فقد 
سغل الآمدي هذا السؤال» وأحاب عنه فقال: "وهل يجوز عليهم الغلط في ذلك -يقصد 
الكذب- على سبيل الذهول والنسيان؟ فقد احتلف فيه: فذهب الأستاذ أبو إسحق - 
يقصد الإسفراييني- وكثير من الأئمة -يقصد أئمة الأشاعرة- إلى امتناعه؛ نظراً إلى أن 
المعجزة دالة على الصدق وملازمة الحق في التبليغ» فلو تصور الحلف في ذلك كان ذلك 
نقضاً لدلالة المعجزة» وهو ممتنع. وذهب القاضي أبو بكر -يقصد الباقلاني- الى جواز 
ذلك مصيراً منه إلى أن المعجزة إنما تدل على صدق الرسول فيما هو متذكر فيه عامداً 
'” الآمدي؛ سيف الدين أبو الحسن علي بن محمد. أبكار الأفكار في أصول الدين, تحقيق: أحمد فريد المزيدي 


بيروت: دار الكتب العلمية» ط۰۱ ۰۳/۵۱٤۲٤‏ ۲۰م» ج۳» ص75. 
01 المرحع السابق» الصفحة نفسها. 


٠١‏ إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد 9/اء شتاء 475 ١هره‏ ١١٠٠م‏ بحوث ودراسات 
له. وأما ما كان من النسيان وفلتات اللسان فلا يدحل تحت التصديق المقصود بالمعجزة» 
ولا المعجزة دالة على نفيه» وعلى هذا فلا تكون صورة النسيان ناقضة لدلالة المعجزة "“" 
القاعدة الثالثة: ثم استكمل الآمدي عصمة الأنبياء في الأفعال والأقوالء فقال: 
"وأما ما يتعلق بأفعا مم وأقوالهم» فلا دلالة للمعجزة على صدقهم فيه؛ فإما أن يكون كفراً 
أو لا يكون كفراًء فإن كان كفراً فلا يعرف حلاف بين الأئمة في وحوب عصمة الأنبياء 
عنه.... وأما ما ليس بكفرء فإما أن يكون من الكبائر أو لا يكون منها؛ فإن كان من 
الكبائر فقد اتفق الحققون والأئمة على وحوب عصمتهم عن تعمّده من غير نسيان ولا 
تأويل(...). وأما إن كان فعل الكبيرة على سبيل النسيان أو التأويل خطأء فقد اتفق 
على جوازه. وأما ما كان ليس بكبيرة؛ فإما أن يكون من قبيل ما يلحق فاعله بالأرذال» 
والسُمًل» والحكم عليه بالخِسة» ودناءة اليمّة» وسقوط المروءة؛ كسرقة حبة أو كسرة أو 
نحوه» فالحكم فيه حكم الكبيرة» -ويقصد وحوب عصمتهم عن تعمده من غير نسيان 
أو تأويل-. yy‏ ؛ كنظرة أو كلمة سَّفَهِ نادرة في خصام ونحو 
ذلك فهنذ| ا افق أكثر أصتحابنا ديقف الأشاعرة- على جرا عسذا أو ها 
وأما فيما يتعلق بوقوع هذه الصغائر من طريق الخطأ في الاجتهاد» فيرى الآمدي جواز 
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وقوعها منهم سواء كان ذلك نسياناً أو عمدا. 
ثم أحذ الآمدي يطبق هذه القاعدة في العصمة على بعض الأحداث في حياة 

الأنبياء عليهم السلام» ففي قصة الغرانيق مثلاًء أنكر القصة؛ لأتما حبر آحادي وليست 

قطعية» ولأتما متعارضة مع عصمة النبي عن الكفرء وحملها "على التشبيه 00 

يُشرّع»""' إذا سلمنا أن المسموع إلقاءٌ الشيطان في المسموع من صوت النبي اعاب وأن 

الحمل على النسيان من باب المباحات» وأنه ما يمكن استدراكه» وأنه ينسجم مع قول 

اک ههه "إلى ی أو انشى ".توق وات ا آنا عدر لی أننى "كما تبون 

TI‏ .س ااا 

؛' المرجع السابق» ج۳» ص٦۷»‏ ۷۷. 

*' المرجع السابق» جا ص۷۸-۷۷. 

'' المرجع السابق» ج۰۳ ص۷۹-۷۸. 


يننا ا مرجع السابق» ج۰۳ ص۰ ۸. 
55 البخاري» صحيح البخاري» مرحع سابق» كتاب: القبلة» باب: التوحه نحو القبلة» حديث رقم ۳۹۲ . انظر أيضاً: 


عصمة الأنبياء عند الأشاعرة في ضوء القرآن الكريم راجح عبد الحميد "كردي بني فضل" © ۳١‏ 

وأما ما يتعلق بكيفية التوفيق بين ثبوتء وردود أفعالٍ لا تتعارض مع العصمة» 
وذلك بتأويلهاء وبيان عدم تناقضها مع دلالات الآيات في حجج العصمة التي ساقها 
الرازي» فقد أحهد الآمدي نفسه في كيفية صدور أفعال عن الأنبياء مع التفصيل 
بتصنيفها صغائر قبل البعثة أو بعدهاء أو كبائر قبل البعثة. والصغائر التي هي عن نسيان 
وليست عن تعمد وإلى غير ذلك من التأويلات التي أحهد نفسه في تأويلها باحتمالات 
عقلية له وللمخالف» وردّاً على المخالف بكثير من التكلف. وضرب أمثلة كثيرة ما ورد 
في قصص الأنبياء. 

ج. قواعد العصمة عند الإيجي (توفي ٥‏ 5/اه): 

جمع الإيحي قواعد العصمة عند الأشاعرة من أهل السّنة بوصفه موسوعياً متأخرا 
وذلك في كتابه "المواقف"» في النقاط الآتية:"" 


القاعدة الأولى: أجمع أهل الملل والشرائع على عصمة الأنبياء عن تعمّد الكذب فيما 
دلت المعجزة على صدقهم فيه» كدعوى الرسالة والتبليغ. وجواز صدوره عنهم على سبيل 
السهو والنسيان» خلافاً للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وكثير من الأئمة» وجوّزه القاضي 
الباقلاني. 

القاعدة الثانية: أجمعت الأمّة على عصمتهم عن الكفر مطلقاً قبل النبوة وبعدهاء 
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عمد 
القاعدة الثالغة: الأنبياء معصومون عن الكبائر بعد النبوة مطلقاً» أي عمداً وسهواً. 
وأما قبل النبوة» فالجمهور لا يمتنع صدور الكبيرة عندهم؛ اذ لا دلالة للمعجزة عليه» ولا 
القاعدة الرابعة: الأنبياء غير معصومين عن الصغائر قبل النبوة من غير صغائر 
الخْسّة وهم معصومون عن صغائر الخسة؛ لأتما منقرة . 
- مسلم» صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب: السهو ي الصلاة» حديث رقم .٥۷۲‏ 


'' الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد. المواقف» شرح: السيد الشريف علي بن محمدالجرحاني» تحقيق: عبد 
الرحمن عميرة» بيروت: دار الجيل» ط۱» ٤۱۷‏ ١ه/911‏ ام ج۳» ص5 515-141. 


۲ إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد 9/اء شتاء 475 ١هره‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 

القاعدة الخامسة: الأنبياء معصومون عن الصغائر بعد النبوة عمد وغير معصومين 
عنها سهواًء ونسياناً أو حطأ في التأويل. 

وملخص تلك القواعد عند الأشاعرة قولحم في العصمة: الأنبياء معصومون زمان 
نبوتهم عن الكبائر مطلقاً وعن الصغائر عمداً. 

وقد جاء الإيجحي بكل ما جاء به من قبله من أدلّة العصمة الشرعية» وتطبيق 
قواعدها على القصص القرآني؛ بالتأويل» والفهم» ومناقشة الروايات» بطريقة الأشاعرة 


ثانياً: العصمة في قصص الأنبياء في القرآن الكريم 

.١‏ عناية القرآن بالأنبياء فى قصصه: 

عرض القرآن الكريم قضية النبوة ركناً من أركان الإبمان» وعرض الأهداف من بعثة 
الأنبياء وإرسال الرسل من: تبليغ الدين للناس؛ إعاناً بالله وتعريفاً بتوحيده» ودعوة إلى 
عبادته وحده لا شريك له. 

كما هدف الى بيان شريعته» وإقامة العدل» ودعا إلى محاسن الأفعال» ومكارم 
الأحلاق» وعظيم المنهج كما قال تعالى: 9( وَإِنَكَلمَلَخْقَعَظِيوٍ )6 (القلم: 4)» وإلى 
بيان المعاد وما ينتظر الناس في الآخرة من جزاءء فالأنبياء حجة الله على خلقه كما قال 
تعالى: وما طامَُْنَ حى بعت رسوا # (الإسراء: .)٠١‏ وهم قدوة لقوله تعالى: 

ے ركد 2 7 موم غا 3 م د ع زر 2 رط 9 #2 ر 

اوک الت هَدَى اه ممم أَفَسَدهْ فل لا سکم عو بحرا إن هو إلا وذَى 
نكميس © (الأنعام: .)4١‏ ومن م فقد احتارهم الله من خيرة خلقه ممن يتمتعون 
بفطرة سليمة» ولم يعرف عنهم عيب» وليس فيهم ما يُتقر الناس منهم. 

وقد ظهر أثر عناية الله بهم قبل نبوتهم كما هو معروف من سيرهم عند أقوامهم» 
وحفظهم بعد نبوتم؛ فكانوا أحشى الناس لله وأتقاهم له» وإن تقواهم لتمنعهم من 
الوقوع في ما يتعارض مع وظائفهم ومواقفهم في التأسي والاقتداء. 


عصمة الأنبياء عند الأشاعرة في ضوء القرآن الكريم راحح عبد الحميد "كردي بني فضل" ‏ ۳۳ 

وقد عرض القرآن قصص الأنبياء منذ آدم عليهم السلام إلى حاتمهم محمد يَل. 
ودعانا لأحذ العبرة والعظة من قصصهم قال تعالى: 38 ان 
(يوسف: .)١١١‏ ولم يشر القرآن الكريم قي آياته قضية العصمة بوصفها قضية للدفاع عن 
أقوال الأنبياء وأفعالهم في حياتم ما بحثه العلماء» واحتلفت فيها آراؤهم من حيث 
تعريف العصمة وحقيقتهاء وتفاصيل ما النبي معصوم فيه من الأقوال والأفعال» متا 
صنفوه؛ صغائر وكبائر» عمداً ونسياناً» وحطأ في التأويل والاجتهاد» وفيما قبل البعثة» 
أوبعدها؛ نما يجعلنا بحاحة إلى الحكم على ماكان منهم. ولم يدعنا القرآن للبحث في 
عصمتهم» ولا أشكل فهم آياته في قصصهم على رسولنا يك وهو من أنزل الله عليه 
القرآن» وبلسان عربي مبين. وم تأت الآيات في قصص الأنبياء» لتثير الاحتلاف في 
أفعالهم وأقوالهم» ولتشكل خلافاً بين المسلمين. ولكن ثمة عوامل خارحية دعت لهذا النوع 
من البحث؛ أما النص القرآني فلا يحتمل هذا الاحتلاف» ولا يستدعي مثل هذا البحث؛ 
إذ إن للقرآن منهجاً في ما عرضه من مقاطع ومواقف في حياة الأنبياء؛ وهو -أي 
المنهج- في ما أنزله الله من أحله لتحقيق الأهداف من القصص القرآني. وهذا يدعونا 
للبحث عن قواعد لفهم م: منهج القرآن فيما عرف بموضوع العصمة. 

؟. قواعد لفهم العصمة في القرآن الكريم: 

بدراستنا لقصص القرآن الكريم» بمكننا استنباط القواعد الآتية التي على ضوئها يمكن 
فهم أفعالهم وأقوالهم» مع مراعاة عصمتهم. 

القاعدة الأولى: الأهداف العامة لآيات بحثت بأن لما علاقة بالعصمة في القرآن 
الكريم: لم تأت النصوص القرآنية في معرض اتمام الأنبياء بالمعاصي» كما لم تأت لتوهم 
نسبة المعاصي إليهم؛ إذ لم يضع الله أنبياءه ورسله فيما يخبر عنهم ف كتابه موضع الريبة 
والشك في تصرفاتهم» وهو يدعو الناس إلى الاقتداء بهم وهو يقول: ب وكيك الذي هَدَى 
َم مره # (الأنعام: .)1١‏ 

القاعدة الثانية: لكل قصة في حياة كل نى هدف خاص» وموقف خاص يفيد منه 
كل من يشعر بحاحته إلى مثل هذا الموقف» فمثلاً: تكمن الفائدة الكبرى والهمدف 


٤‏ إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد 9/اء شتاء 475 ١هره‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 
الأسمى للشاب المتعفف» المستعصم بالله» وبأحلاق الإسلام حين يقع في فتنة المرأة» في 
أنه مستعلٍ بإبمانه -من خلال اقتدائه بيوسف اك5- عن الوقوع في الفتنة» وفي المعصية 
جاعلاً عفة يوسف سف اقئلا» وتمنعه واستقامته مثله الأعلى كما يتجلى في قصته مع امرأة 
العزيز ا في قوله تعالى: فو ودنه لی هو ف يناع ترو علقت آلب وات 
مرك الك ال مادا له هرر اخسن منوا یھ لایخ اشرت ©4 (يوسف: ۲۳). 


وق باب جدال أهل الباطلء والاستدلال بالحقائق» يجعل الله المثل الأعلى في ذلك 
منهج الجدال بالتي هي اخسن كما في قصة إبراهيم مع قومه في الاستدلال على فساد 
معتقداتمم» بأسلوب الحوار الذي يفترض فيه التسليم بمعتقداتهم فرضاً أو جدلاً» ثم يهجم 
عليها ببيان فسادها عقاأًء لينتهي بمم إلى الدعوة إلى الإبمان بالله تعالى» ودعوتحم إلى 
الحق كما تحلى ذلك في قوله تعالى: ما جن عله الیل را گوگ ل هدار ملسا أل قَالَ 

حب اليرت ا مما را لمم ازا مال هلدا رَق كلما آل ال ین لّمْ ِن رَو 
اکسرک ال رھ الال (5) مسا الس باز کال هدا ری هنذا ڪر كما أت م 
کر یی ریک قرا نٹ ھی یری تک راکوت دالاو راما 

بت المشركيت )€ (الأنعام: .)۷۹-۷٩‏ 


58 المؤمن المثل 00 في الصبر على المصائب من المرض» وفَقّد الولد والأهل 
والتعم من قصة أيوب ات كما في قوله تعالى: هل واد کر عدا وب د تاد ركه أن مس 
له O‏ كنا سل لوبو تقار EOE‏ 
وعدم الضيق من ححودهم وعدم استجابتهم» بما يوحه الله رسوله 4 قبلنا للإفادة من 
قصة يونس ااا في قوله تعالى: اضر ريك ولا تک كص الوت رذ دی رھ رکفو 4)2 
(القلم: .)٤۸‏ 

ويتعلم المؤمن طريق العودة الى الله» والإنابة إليه من قصة آدم اكئثة؛ إذ يعرف فيها 
الفطرة الإنسانية وما حبلت عليه من حب الخلود والملك» وقابليتها للتجاوب مع المغريات 
والشهوات» ليصون نفسه» وكيف له أن يصون نفسه» ويحذر من وساوس الشيطان» 
ويلتزم بأمر ربه ويتوب إليه كلما وقع في معصيته كما في قوله تعالى: واد سکن أت 


عصمة الأنبياء عند الأشاعرة في ضوء القرآن الكرم راجح عبد الحميد "كردي بني فضل" o‏ 

م مح ےا بص کہ > مدي a 1 0 5 As‏ و ص در Trt‏ 
وروم الْجَنَدَ حت شتتما ولا قربا هاو الشجرة مکنا اوی وسوس فما ليطن 
5 و ع ب امير 8 _- 0 ر ل ل ر مس 0206 
لى 1 رگا عن هنز و لجرو ل أن تتا ملْكين أو كوا من 
و 


- 


6 8 


كن لب 1ك 01 وما وا 


یری وَكَاسَمَهُمَإِنٍ لکا لین التو وت هما يلكا قا سجر بدت فما سما 
وا ن ان ةا وا ونادھ ما رما ار نگ ماعن يلكا الجر وأفل لاإ ليطن 
لکا عدو مي 017 ا ا ررد کے کت 6 رک E O O‏ خسرت 47 
(الأعراف: 58-19). 
ويتعلم المؤمن معنى 5 العلاقة الإبمانية على سائر الروابط» من قصة نوح الفلا 
حين ركب السفينة» وأشفق ق على ولده الذي رفض الاستجابة له» فدعا نوح ربه أن 
ينجيه» فأعلمه الله سبحانه أنه ليس من أهله؛ لأنه غير صالح.كما في قوله تعالى: 


: واد ریہ قال َل بن من لی ول وعد الح وات اگم کل )قاش 
و و عا و رر ر ر ار م 
ا 00 لتا عمل عر نیج من ماس ك ہد عل إن اک أن تک ناهین © 
(هود: ه51-56) 


ويتعلم المؤمن أصول الحكم والقضاء العادل بين الناس الذي من أصوله أن يسمع 
القاضي من الطرفين المتخحاصمين» ليقضي بينهماء وأن لا يكتفي بسماع طرف واحد 
مهما كانت حجته قوية» وهو يتلو قصة داوود لكلا في قوله تعالى: ووی دآ أن له. ضع 
عون نة ول جه وده فما ا لیا عرف في أ خْطاب ا ال قد لمك سوال تيك إل عاج 
ودرا عالطا لي E‏ وليل ماحم وطن داو د انما فته 
الستتقررية E E‏ ® ا عقر له ذلك وَإنَّ ل عا زی وَحْسْنَ ب( 
(ص:55-7). ونلاحظ أن هذه الآيات ا من قصص القرآن» لا تثير من قريب 


أو بعيد دفاعاً عن مواقف تقع في باب المعاصي حتى تبحث فيما يوهم عدم العصمة. 
القاعدة الثالئة: إدراك البعد البشري في طبيعة الأنبياء» والأبعاد الواقعية لتصرفاتحم؛ 
وذلك لبيان أن هؤلاء الأنبياء بشرء ولا تخرجهم النبوة باصطفاء الله هم عن طبيعتهم 
البشرية» فيما يفعلون. والنبوة والعصمة لا تمنعان الابتلاء والاختيار والتكليف كما عبر 
عنها أبو منصور الماتريدي السمرقندي (توق 77 9ه) بقوله: "العصمة لا تزيل الحرة"'“ 


'* الماثريدي» أبو منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي. تأويلات أهل السنة» تحقيق: محمد مستفيض الرحمن» 
بغداد: مطبعة الإرشاد» ٤۰ ٤‏ ١ه/9/7١م»‏ ص۲۳۸. 


5” إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد ۷۹» شتاء ٤١١‏ ١هره‏ م بحوث ودراسات 
بمعنى أتما لا تحبره على الطاعة؛ ولا تعجزه عن المعصية؛ ٠‏ فإن ما يتعرضون له من مواقف 
كالموقف القوي والأقوى» والحسن والأحسن» والصواب والأصوب» وأن عصمة الله هم 
بالرعاية والحفظ وارتفاع مستواهم بتقوى الله كك لا تخرحهم عن إنسانيتهم» فإذا صدر 
منهم هفوات أو زلات فإنما هي تؤكد بشريتهم ولا تؤثر على وظيفتهم» ولا تمنعهم من 
كوم قدوة» ولا تؤثر على ما ييلّغونه من شرع الله ثم إنهم يُنبَهون إلى تلك الرّلات 
والحفوات من الله فينتبهون» وقد يتعرضون لمواقف من النسيان من أجل التعليم» أو الخطأ 
في الاحتهاد» فيُصوبون إلى ما هو أفضل وأصوبء فإنحم بشر يحفظهم الله قبل الأفعال» 
وبعد الأفعال؛ لأداء وظائفهم السامية. 

وأما كوم يحاسبون أنفسهم على ما صدر منهم» فيستغفرون وينسبون الظلم 
لأنفسهم؛ فإنه من قبيل قاعدة حسنات الأبرار سيئات المقربين» أو من باب هضم 
النفس» ودقة المحاسبة لارتفاع منزلتهم. وإن فيه تعليماً لمن هو دوتم من المنزلة من 
أتباعهم أنحم أولى منهم بالاستغفار والإنابة والتوبة إلى الله وإن فيه أيضاً حرصاً على 
إظهار هذه البشرية؛ لأن من سبقنا من أهل الكتاب إما أساءوا إلى أنبيائهم باتعامهم 
بالكبائر» ومنكرات الأفعال» وسوء والأحلاق» مثل اليهود» وإما أخرحوهم عن طبيعتهم 
البشرية إلى التأليه أو الوصف بالرّب الذي لا يفعل شيئاً ما يحري على بني آدم من 
الهفوات» كما فعل النصارى مع عيسى اكا . 

القاعدة الرابعة: ضرورة فهم أحداث القصة في سياقاتما؛ إذ لا بد أيضاً من أن نفهم 
ما حصل من الأنبياء من الأفعال» وما تسب إليهم من أقوال في إطار سياق القصةء 
وعلاقة الآيات مما قبلها وما بعدهاء لإدراك الحدف من الإتيان بمذه القصة, ولا بذ من 
"البقاء في جو النص القرآني في عرض تلك القصص." ' وهذا يحمي الآيات من 
بالفهم ابحتزأء أو التكلّف في التأويل للألفاظ بغير ما يخدم أهداف القصة. 

القاعدة الخامسة: اتفاق لغة النص فهماً وتأويلاً مع معهود العرب في الخطاب؛ فلا 
تفهم الألفاظ بغير ما جاء في لغة العرب وبأساليبهم» فإن الله تعالى أنزل القرآن بلسان 
' الصابوي» نور الدين أحمد بن محمود. كتاب البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين, تحقيق: فتح الله 


حليف» القاهرة: دار المعارف» 9579١م»‏ ص5 35. 
'* الخالدي» صلاح. مع قصص السابقين في القرآن» دمشق: دار القلم» طاء ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۸م» ص؛ .١‏ 


عصمة الأنبياء عند الأشاعرة في ضوء القرآن الكريم راحح عبد الحميد "كردي بني فضل" ۳۷ 


عربي مبين. ويهذا نستطيع أن نبتعد عن قصص بني إسرائيل في فهم آيات الكتاب العزيز؛ 
ذلك أن لغة القصة في القرآن لا تحتمل ما ورد في ذلك القصص من الإسرائيليات إلا 
بتأويل لا يقبله النص» وما يفتح الباب للتكلّف حتى في فهم النص؛ لإبعاده عن مفهوم 
تلك الإسرائيليات. 

القاعدة السادسة: ضرورة تفسير الآيات بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله وَل 
إن وحدت أولاً» وضرورة الابتعاد عن الإسرائيليات؛ إذ محرد وحودها في كتب التفسير لا 
يعني قبولماء لا سيما أن في بعض متونهحا ما يِل بعصمة الأنبياء» بل إن مضمون تلك 
الإسرائيليات لا يقبل من عصاة الأمم» فضلاً عن أن ينقل عن أنبياء الله ورسله. 

ولا بدّ أن تحترم القاعدة الأساسية لدى علمائنا في قبول الروايات» وهى أنه لا بد أن 
تشترط الصحة في الرواية أولاً» وما يفيد المعنى الذي يتوافق مع قطعية عصمة الأنبياء. 
وثانياً إنه لا ب من الحذر من رواية الإسرائيليات؛ لأن ما صح منها لا يزيد على ما 
عندناء ولسنا بحاحة إليه» فضلاً عمّا لم يصح منها عارض أو لم يعارض. 

وعلينا أن نضبط قاعدة: أن ما نقل عن الصحابة ليس كله مرفوعاً بإطلاق» ذلك 
أن بعضه مما يمكن عدّه اجتهاداًء وأن ما هو منقول من الروايات عن بني إسرائيل؛ ونما 
رواه بعض التابعين -حتى ولو وقع في كتب التفسير بالمأثور عندنا- لا يعطيه الثقة في 
فهم كتاب الله تعالى» فضلاً عن كون متون تلك الروايات فيها ما يخ بعصمة الأنبياء 
وما يطعن بتنزيههم» وأنّ كون تلك الروايات مروية في كتب التفسير لا يعطيها قداسة» 

ع بن 7 5 2 7 ع ع - 7 E‏ 

مع أن بعض المفسرين قد رد بعضهاء أو أنكرها آخرون. 

القاعدة السابعة: القصص القرآئ حق» وهو أحسن القصص؛** ولذا لا بد أن 
"* راجع في هذا تفسير الطبري. وتفسير ابن كثير فيما ينبه فيه على الإسرائيليات. وللتوسع في الموقف من 
الإسرائيليات» انظر: 
- الذهي, محمد حسين. الإسرائيليات في التفسير والحديث» دمشق: دار الإيمان» ط 23 هو اهرهم ام. 
وانظر البحث القيم في تفصيل الموقف السليم في التعامل مع الإسرائيليات في: 
- الخالدي» صلاح. القصص القرآني؛ دمشق: دار القلم» ۱۹٤۱۹۹۸/۵۱م»‏ ج21 ص43 -75. 
* انظر الإشارة إلى هذا في: 

- الخالدي» القصص القرآني, مرجع سابق» ج١2‏ ص255 .٠١‏ 


” إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد 9/اء شتاء 475 ١هاره‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 


القرآن حق بألفاظه ومعانیه ومراميه» وأنه لا يصح بحال من الأحوال تأويل قصصه بالمعابي 
الباطلة والمواقف الباطلة في حياة الأنبياء والرسل مما ورد من أباطيل الإسرائيليات. 


وقد فهم أصحاب رسول الله 4 والتابعون والعلماء العدول من هذه الأمة ضرورة 
الابتعاد عن استفتاء أهل الكتاب في فهم نصوص كتاب ربناء فمما ذكره ابن عباس في 
تفسير قوله تعالى: فت فيه ر مَنهُرْ مَنْهُمْلَحَدًا # (الكهف: ۲۲) قال: "هم أهل 
الكتاب. وورد عن مجاهد من التابعين أيضاً بم يهود» ولا تسأل يهود عن أمر أصحاب 
الكهف إلا ما أخبرتك من أمرهه "2 

القاعدة الثامنة: لا يمنع هذا كله أن بعض مقاطع القصص القرآني إنما حاء ليؤكد 
عصمة الأنبياء وتنزههم ببيان القرآن لماء ودفاعاً أيضاً عنهم وعن عصمتهم؛ إذ يعلم 
الله تعالى أن بني إسرائيل أساءوا إلى الأنبياء» واتحموهم في أفعالهم وسلوكهم» فذكر الله 
تعالى الوحه الصواب في قصص الأنبياء» بما يؤكد الفهم الصحيح لمواقفهم وأفعامم» وبما 
يعزز عصمتهم وتنزيههم. وهذا يجعلنا ندافع بالقرآن عنهم ونذب عن حياضهم» ونصون 
أعراضهم نما ألصق بمم أهل الكتاب من سوء معتقداتهم فيهم» ومن سوء الرواية عن 
قصصهم. 

وإنه لمن المنهج الصواب في زمننا المعاصر انتباه علمائنا قي التفسير إلى حطورة 
الإسرائليات في كتب التفسير» فأفردوا ها كتباً تعاالجهاء وأدخلوا ما اصطلحوا على 
تسميته بعلم الدحيل في التفسير في جامعة الأزهر» وكليات الشريعة في العام الإسلامي؛ 
إذ أصبح هذا العلم مادة تدرس على المستوى الجامعي. ولقد كانت جهود الشيخ محمد 
حسين الذهبي -رحه الله- رائدة في هذا العلم. 


ثالثاً:. إشكاليات بحث العصمة عند علماء الأشاعرة في ضوء القرآن الكريم 
بعد دراسة بحث العصمة وقواعدها عند ایر علماء الأشاعرة من أهل الشُنة» والنظر 
قِ قواعد العصمة عندهم ق فهم قصص الأنبياء وبعد معرفة قواعد العصمة ق القرآن 


:؛ الخالدي» مع قصص السابقين في القرآن» مرجع سابق» ص۳۹ ٠‏ 4. انظر أيضاً: 
- ابن كثير» أبو الفداء عماد الدين. تفسير القرآن العظيم» مصر: طبعة المكتبة التجارية» د.ت» ج۳» ص۷۸. 
- الخالدي» القصص القرآني» مرجع سابق» ج١2‏ ص۹٤‏ . 


عصمة الأنبياء عند الأشاعرة في ضوء القرآن الكريم راحح عبد الحميد "كردي بني فضل" ‏ ولا 
الكريم جد الباحث أن ثمة إشكالات في بحث العصمة لدى هؤلاء العلماء في ضوء 
القرآن الكريم» ويمكن إجمالما فيما يأن: 


.١‏ إشكالية العصمة؛ وجود بحث العصمة لديهم: 


وفق نصوص القرآن وما فهمه الصحابة» لم تكن هناك قضية اسمها العصمة, ولم 
يكن ثمة إشكال في فهم الآيات» ولم تكن حاحة مُلِكَّة للدحول في تفاصيل فهم قصص 
القرآن فيما يتعلق بالألفاظ والعبارات» والمواقف والأقوال والأفعال التي أصبحت فيما بعد 
موضوع البحث تحت عنوان: عصمة الأنبياء إيجاباً أوسلباً» إجمالاً أو تفصيلاً. ومن هنا 
يتضح لنا خطورة طرح هذه القضية بوصفها قضية عقدية مرتبطة بالنبوة» والتي ظهرت - 
القضية- متأحرة زمناً عن زمن نزول النص وتفسيره» وعززها ظهور روايات الإسرائيليات 
في كتب التفسير بالمأثور» فمسألة العصمة مسألة طارئة» والبحث في حقيقتها موضوع 
كلامي مكلف في محاولة التوفيق بين عصمة النبي التي تقتضيها وظيفته وبشريته وكونه 
مكلّفاً. والبحث فيها لدى العلماء أدخلنا في متاهة تحاوز النص القرآن بسهولته وبساطته 
ويسره وبُعده عن التكلّف» وأدحلنا في مرحلة الجدل» وردود الأفعال في صياغة قضايانا 
الإبهانية. 


ومن ثم أصبحت قضية العصمة إحدى القضايا البَعدية -أي بعد منهج الصحابة في 

فهم القرآن-» وتحاوزت في بحثها أهداف القصة القرآنية» وما هو معتبر في تقدير الأنبياءء 

وأن للقصص أهدافاً ليس منها التأسيس للدفاع عن أقوال وأفعال نسبت إليهم» للإساءة 
لهم من مرويات أهل الكتاب» ليدافع عنهم بتقديسهم» أو بتجويز المعاصي والذنوب 
عليهم» وبالاستناد إلى آيات القرآن» ثم ده عن تلك المعاصي بعد الإقرار بوجودهاء 
بشتى طرق التأويل» والتكلّف في التفسير؛ إما تقديساً لهم أو اعترافاً بذنويهم, والخروج 
بمخارج تفصيلية ؛ كقومم إنما صغائر» أو إا ليست ننه قر منهم» أو هي معاصٍ قبل 
البعثة» أو إنما حصلت على سبيل الخطأ أو النسيان نما لا يؤاحذون عليهاء أو ما إلى 
ذلك من التأويلات التي رما بعضها مقبول وفيه تنزيه هم» وبعضها متكلّف لا تسمح به 
لغة النص العربي المبين» ولا أسلوبه» ولا معهود العرب في خطابحم, وربما لم تأت القصة 


٠‏ إسلامية المعرفة» السنة العشرون, العدد 9/اء شتاء 475 ١هره‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 
في سياقها القرآني من أجل الدفاع عن عصمة الأنبياء أصلاً» وما يخرحها عن الهدف 
الذي حاءت من أحله في مقاصده الأولى؛ إذ لم تأت القصة أصلاً لإثبات عصمة أو 
لنفيهاء أو لتفسيرهاء أو لطرح تأويلات لفهم ألفاظها. 

؟. إشكالية المصادر في قضية العصمة: 

كانت مصادر البحث في قضية العصمة لدى علماء التوحيد ثلاثة مصادر كما هو 
في واقع الدراسات العقدية» والتفسيرية» وهي: 

أولاً: قصص القرآن بما له من أهداف وفق منهج آيات الله النازلة لبيان عقيدة 
النبوة» ودور الأنبياء في حياة الناس مما تناولت مقاطع من حياتحم؛ ومواقف من 
تصرفاتهم. 

ثانياً: ما ورد حول هذه الآيات من تفسير بالحديث النبوي وما صح منه» فهو تابع 
في منهجه لمنهج القرآن؛ لأنه بيان له» وتحلية لمواقفه؛ إذ لا يمكن أن يتعارض معه» لأن 
كليهما -القرآن والسّنة- وحي» فهو عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه: 36 وَمَاينِقُ عن 
لوق ن موا ىى 4 (النجم: -5). 

ثالثاً: ما وقع لدى العلماء الباحثين لقضية العصمة باحتلاف فرقهم» ومدارسهمء 
من آراء وتفسيرات» وروايات أهل الكتاب» رواها صحابة وتابعون على أنما ذات علاقة 
ما ورد في قصص الأنبياء» ما يمكن أن تكون لما علاقة بعصمتهم؛ مما عرفت 
بالإسرائيليات في الرواية» وواضح في أسانيدها أسماء الصحابة من أهل الكتاب» كاي بن 
کعب» ووهب بن مُنبه وغیرهم» أو رواها تابعون مرسلةً وليست مرفوعة» أو روايات كثيرة 
م تخضع للدراسات الحديثية الدقيقة» اعتماداً على أا روايات أهل كتاب. وهنالك 
حدل بين المسلمين في الأحذ بما أو عدم الأحذ بما أو التحديث ها بلا حرج. 

والمشكلة في هذا المصدر الثالث فقط؛ لأن المصدرين الأولين؛ الكتاب والسّنة لا 

مشكلة فيهماء ولكن المشكلة هنا في كون الإسرائيليات مرجعاً لفهم القصة القرآنية» وما 
عند أهل الكتاب من قصص لا توقير فيها للأنبياء» ولا عصمة لهم فيها عن المعاصي؛ 


عصمة الأنبياء عند الأشاعرة في ضوء القرآن الكريم راحح عبد الحميد "كردي بني فضل" 4١‏ 
فقد ذكروا مثلاً ' ' أن هارون اء صنع عجلاً في غياب بني إسرائيل وعبده معهم» وأن 
إبراهيم القت قدّم امرأته سارة إلى فرعون حتى يناما الخير. وما من نبي في كتبهم إلا وهم 
فيه قصة أو أكثر وفيها إساءة له. 

والخطورة ابتداءً تكمن في التعامل مع هذه الإسرائيليات» وتضمينها في كتب علماء 
التوحيد حت لو رفضها بعضهم أو نبّه إليها؛ وحقيقة الأمر أنه لا يصح أن تأت هذه 
الروايات في مورد تفسير قصص الأنبياء؛ لأن فيها مخالفتين منهجيتين؛ أولاهما: أن 
بعضهم يعدّها مرحعا. وثانيهما: الدفاع عن النصوص القرآنية من خلال مناقشة تلك 
الروايات» ما يجعل الأنبياء -حاشاهم- في موضع التهمة» وكأننا نسلّم ولو جدلاً بالقصة 
من أحل الدفاع عنهم بتأويل النصوص القرآنية» لننفي عنهم ما جاء في قصة أهل 
الكتاب» حت كان منطق التسليم بما في القصة أحياناً يؤدي إلى قبولحاء ولكن يؤوّل النص 
بما لا يتعارض مع عصمة الأنبياء بعد التسليم بوقوع ما جاءت الرواية الإسرائيلية به. 

وكانت القاعدة في فهم العصمة لدى علمائناء أنّ ما جاء قاطعاً من النصوص 
قبلناه؛ وهذا صحيح» وأنّ ما حاء من أخبار الآحاد ما يتعارض مع العصمة نظرنا فيه؛ 
فإن وافق العصمة أحذنا به» وإن خالفها رددناه» فدحلت مرويات أهل الكتاب في هذه 
القاعدة. وتفصيلها في ما رآه الإيحي: "أن ما كان منها منقولاً بالآحاد وجب ردَّها؛ لأن 
نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسبة المعاصى إلى الأنبياء. وما ثبت منها متواترا» فما دام 
لعن الع حلي غيم وره تام ا ال وين عد ل هرون 
حملناه على أنه كان قبل البعئة» أو من قبيل ترك الأؤلى» أو صغائر صدرت عنهم سهواً 
ولا يعيب الأنبياء تسميته ذنباًء ولا الاستغفار منه» ولا الاعتراف بكونه ظلماً منهم؛ إذ 
لعل ذلك لِعِظَّمِه عندهم» أو إنهم قصدوا به هضماً من أنفسهم. ومن حَؤز الصغائر 
"* في قبول صدوره عنهم. 

فقاعدتمم هذه دعاهم إليها ورود القصص بروايات أهل الكتاب» وكلها آثار» وكان 
الأولى بحم أن يبحثوا في صحتها أولاً» طالما هي ليست متصلة السّند برسول الله بإ حتى 


عدا قله فة" 


'؛ الأشقرء عمر سليمان. الرُسل والرّسالات» الكويت: مكتبة الفلاح» ط 3 5.7 ۱۹۸۳/۵۱م» ص٤١٠‏ . فيما 
نقل من نصوص عن محمد ني الإسلام» ص5 5 .١‏ وفيما نقل هو بدوره عن سفر الخروج» إصحاح ٠۲‏ عدد ١ء‏ 
وسفر التكوين» إصحاح 2١١7‏ عدد .١5‏ 

" الإيجي. المواقف» مرحع سابق» ج۳» ص۱۸٤‏ . 


۲۴ إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد 9/اء شتاء 475 ١هره‏ ١1١٠م‏ بحوث ودراسات 
ولو كان بعضها موقوفاً على الصحابة؛ لأن حكمها حكم الإسرائيليات» ولا تشملها 
القاعدة الحديثية أن الموقوف على الصحابي حكمه حكم المرفوع؛ لأن هذه القاعدة 
ليست على الإطلاق» ولا تَصدّق فيما نقل عن الصحابي فهماً منه واحتهاداًء فكيف إذا 
ما كان المروي تفوح منه إساءة للأنبياء فيمن وقفت الرواية عنده» وهو يهودي حت لو 
أسلم» وكثير من هذه الروايات مروية عن تابعين» وانقطاع سندها عن الصحابة يجعلها 
غير مقبولة في الاستدلال أصلاً. 


1 


وعلى الرغم من هذه القاعدة في المرويات لدى العلماءء إلا أتمم لم يستغنوا أبد 
بالمصدرين الأولين والأساسين العظيمين؛ القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ إذ إنهم حين 
بحثوا في تفاصيل عصمة كل نبي نقلوا الإسرائليات؛ إما توفيقاً بينها وبين القرآن» لإثبات 
العصمة, أو لإثبات أتما لا تناف العصمة. 

أقول: فإنّ الإمام الرازي مع حلال قدره إماماً في الاعتقاد» ومفسراً مجلياً لكتاب الله 
دْء إلا أن تَفَسه الطويل أدى به إلى نقل رواية الشيطان مع حواء وآدم» مع أنما "رواية 
خبيئة لا يقبلها عاقل فضلاً عن مسلم؛"”” فلماذا يضعها بعد ذلك في كتابه؟ ولماذا 
يناقشها؟ ولماذا يجعل بعض احتمالات فهمها لا يلزم فيه الكفر والفسق أصلاً؟ ولماذا 
يتأوّل التأويلات السابقة التي يذكرها ويضعفها مع كونما تفكك النّظمَ القرآني» والرازي 
تابع المفسرين في نقل مثل هذه الروايات. أ 

وقد عقب على رواية آدم ا ناشر كتاب عصمة الأنبياء للرازي بقوله: "قال 
الحافظ أبو محمد بن حزم في كتابه الملل والنحل: '" وهذا الذي نسبوه إلى آدم اكل من 
أنه سمّى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف مَن لا دين له ولا حياء» وم 
يصح سندها قط وإنما نزلت الآية في المشركين على ظاهرها. والعجب أن ابن جرير 
ادّعى الإجماع عليها!!! ثم أحذ يتأوّل تأويلات بعيدة. فغفر الله له ولمن تبعه على هذه 
ا 
* الرازي» عصمة الأنبياء» مرحع سابق» ص؛ 4. 
' المرجع السابق» ص”47 -4 4 . 


'* والصواب أنه الفصل في الملل والنحل حت لا يشتبه باسم كتاب الملل والنحل للشهرستاني. 


'* الرازي» عصمة الأنبياءء مرحع سابق» المقدمة» الحامش» ص؛ 4 . 


عصمة الأنبياء عند الأشاعرة في ضوء القرآن الكريم راحح عبد الحميد "كردي بني فضل"  ٤۳‏ 
وفي قصة يوسف ان مثلاً مع امرأة العزيز» ساق الرازي قصة نسبها لزين العابدين 
أنه "كان في ذلك البيت صنم» فألقت المرأة ثوباً عليه» وقالت أستحي منه. فقال 
يوسف: تستحي من الصنم» فأنا أحق أن استحي من الواحد القهار."'” فكيف يأ 
بهذه القصة وبلا أي إسناد لماء وظاهرها خرافة ليبرئ يوسف اكلا ويصفه بأنه يتعظ» 
ويذكر أنه يستحي من ربه بسبب استحياء المرأة من صنمها! 
وفشر برها ربة :الذي :عه عن الفانحشة ى هذه النادثة فق الزواية وجعلهنا الحتمالة 


من احتمالات تفسير البرهان. ومثل هذا كثير فيما ورد عنده في الدفاع عن عصمة 


الأنبياء. 
هذا الخلل في التعامل مع قصص الأنبياء لا يقبله القرآن» ولا يقبل وضعهم في قفص 
الاتهام بسبب الإسرائيليات من الروايات» ثم نثبت براءتهم بتأويلاتنا لقصصهم» بل 


الواحب أن ندافع عنهم من خلال إبطال روايات أهل الكتاب سنداً ومتناً وعدم قبولماء 
بل والواحب عدم إيرادها أصلاً في كتب التفسير» ولا في تقرير العصمة. ولذلك لا بد 
من الاكتفاء بالنص القرآن والأحاديث الصحيحة فقط في بيان هذا القصص» وفق 
أهداف نزول الآيات بمقاصد القرآن من سوق قصص الأنبياء عليهم السلام. 

۳. إشكالية الدفاع عن عصمة الأنبياء: 

لاحظنا أنه من أبرز ما يميز بحث علماء التوحيد في تفسير العصمة» وإثباتماء والدفاع 
عنها إجمالاً وتفصيلاًء أنه منهج دفاعي» وذلك وفقاً لتعريف علم الكلام بأهدافه أنه 
"علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج» ودفع السب" عنها في وجه 
المحالفين» لذلك سَلّم بقضية العصمة بوصفها مشكلةً كلامية» ومن القضايا الضرورية في 
مباحث النبوة. ومن م فهو مكلف ببياتما أولأ» ومعرفة حكمهاء وبأتما واجبة» وأن عدم 
العصمة مستحيل على الأنبياء. ولكن ما العصمة هذه عند المتكلمين؟ وكيف يبرهنون 
عليها؟ وكيف يدافعون عنها في وحه أصحاب الشبهات؟ هذا ما فعلوه في تعريفهم هاء 
وبيان حقيقتهاء والاستدلال عليهاء والردٌ على مخالفيهم فيهاء ووضع القواعد ها. 


9 المرحع السابق» ص۷۹. 
5 الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد. المواقف في علم الكلام بيروت: عام الكتب» د.ت» ص۷. 
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ولذلك وقع العلماء في حلط كثير» ودحول في تفاصيل كثيرة» وردود وأقوال 
وتأويلات» وقيل وقالوا وقلنا؛ ما يجعل القارئ لهذا الفن -من الكتب في العقيدة أو في 
كتب التفسير- لا يعرف رأسه من رجحليه» ولا يخرج ببهاء قراءته لكتاب الله كد لكثرة 
ما تشوش فكره بين قائل وجيب ومعترض وسائل» وبين زاعم للشبهة» وراد عليها. 

ومن م» فإن بحثهم للعصمة كان ينفع في إطار الدراسات البحثية والجدلية في تاريخ 
علم الكلام والعقائد» ولرما كان ضرورياً في زمن ماء إلا أنه لا يصلح للتربية الإبمانية. 
والنبوة أحد المصادر الرئيسة هذه التربية» وشخصيات الأنبياء وأفعالهم قدوات صالحة» 
وهدايات ومنارات تدعو المؤمنين للتأسي والاقتداء بما. ومن هنا فإن بحث العصمة لدى 
علماء التوحيد» والجهود المبذولة فيه بحت دفاعي أكثر من كونه بحاً إيجابياً في التربية. 


٤‏ . إشكالية الفهم والتأويل: 

إن من أشد الأمور غرابة في فهم آيات قصص الأنبياء» ما وقع في كتب التفسير أُوَلاً 
من التسليم بالمرويات بوصفها أولى الخطوات في فهم الآيات» وكونحا مأثوراً؛ لأن المأثور 
يقدم على الرأي في التفسير» فيجعلون تلك الروايات هادياً لهم في فهم الآيات» رادّين 
فَهْم الألفاظ في المغفرة» والتوبة» والإنابة» والمعصية» والظلم إلى ما وقع في الإسرائيليات. 
وهذا منهج ف التفسير خطير» وغير مقبول» وقي غاية الغرابة؛ لأنه لا يُقبل المأثور في 
توحيه الفهم للآيات إلا إذا كان في أعلى درحات الصحة» أو على الأقل صحيحاً أو 
مقبولاً شرعاً وعقلاً إن لم يكن متواتراً؛ لأنه تفسير لنص قطعي في ثبوته وهو القرآن» وقد 
يكون قطعياً في دلالته» وإن كان ظتياً فيهاء فصحيح المأثور يرجّح معنى دون آخر في 
الدلالة الظنية. أمَا أن تكون الإسرائيليات مصدر المعلومة وتعتمد ليُفسر بها قطعي 
الثبوت» حتى مع ظاهرية المعنى في اللفظ إلى ما يتجاوب مع الرواية الإسرائيلية؛ فهذا أمر 
حطير غير مقبول في فهم قصص القرآن الكريم. 

وقد كان تفسير الطبري مليئاً بهذاء وتبعه بعد ذلك كل من أحذ عنه من أهل 
التفسير بالمأثور كابن كثير» وإن تميّر عنه بأنه كان ينه على بعض الإسرائيليات» ثم نقل 
هذه الروايات عنهما بعد ذلك جميع علماء التوحيد. ولنأخذ مثالاً على هذا قصة داود 
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ايلا من تفسير الطبري بمقتطفات منه في فهم الآيات بناءٌ على ما سمّاها أقوالاً» ونقلها 
عنه جميع علماء التوحيد في بحث العصمة» وهي عنده روايات» وواضح في كثير منها أتما 
آثار مقطوعة أو عن تابعين أو عن أهل كتاب؛ كما هو واضح في أسمائهم في أسانيد 
تلك الروايات» ومنهم على سبيل المثال لا الحصر وهب بن منبّه. 
ومن تلك التفسيرات: 
روو رو 


يقول الطبري: "القول في تأويل قوله تعالى: EO‏ افع وشعون جهو جه وعد 
َالَأ فليا ورف لطاب )4 (ص: ۲۳) وهذا مثل ضربه الخصم المتسوّرون على 
داود في محراب له» وذلك أن داود كانت له تسع وتسعون امرأة» وكانت للرحل الذي 
أغراه حتى قل امرأة واحدة» فلما تل نكح فيما ذكر داود امرأته» فقال له أحدهما: إن 


هذا أحي."” ” وفيه أيضاً: "حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد في 


قوله أ كيبا * قال: أعطنيهاء طلقها لي أنحكهاء وحلّ سبيلها!"”” 

ولذلك فشر النعجة بالمرأة تحاوباً مع هذه الروايات المسيئة للنبي داود» خلافاً للتعامل 
مع ظاهر النص بأنهما كانا متخاصمين في النعجة المعروفة» فمن أين جاء تأويل النعجة 
بالمرأة؟! وقال في موضع ثالث: "وإنما كي بالنعجة ههنا عن المرأة."" ” فلماذا الذهاب إلى 
ابحاز بالكناية؟ لولا التسليم بقصة المرأة زوحة (أوريا) من رواية أهل الكتاب. ومعلوم 
بداهة باللغة أنه لا يُصار من الحقيقة إلى الحاز في الألفاظ إلا لقرينة صارفة عقلية أو 
شرعية» تحيل إرادة المعنى الحقيقي للفظء ليصار إلى ابحاز» ولا قرينة هنا صارفة. وهل من 
المجمع عليه في اللغة أن معنى النعجة في ا محاز هو المرأة؟! 

وروى أيضاً خرافة نسبت لابن عباس" أن حمامة طارت» فجاء داود ليأخذها حين 
ذهبت إلى كُوّةَ -طاقة-» وإذا به جد امرأة جميلة لأحد جنوده -أوريا- فرآها وهي 
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تغتسل» فأرسل إليها وطلب أن يتزوجهاء فأحبرته أنما لا تخون زوجهاء فأمر قائد سرية 
ذلك الجندي أن يرسله إلى القتال» ليقتل فيتزوجها من بعده!” 

فلتتخيل كيف تروى قصص من هذا النوع في تفسير آيات الله وهي قصة لا ثقبل 
من سفلة الناس» فضلاً عن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. 

وحتى تأويل الخصمين بأنهما ملكان من أحل استكمال حلقات القصة الإسرائيلية» 
فلماذا يؤولان بالملكين؟ إذ قام يؤول هو وكل من جاء بعده بمذا التأويل» لأنمم وقعوا بعد 
ذلك في كيفية تأويل هل يكذب الملكان؟ وأا قصة رمزية على لسانيهما فعلاها من 
أحل تأديب داود وتذكيره يما كان منه من زواج المرأة التي ا 
عارية في مغتسلها! وسوغوا ذلك الفعل أيضاً بأن داود طلب من ربه أن يبتليه» ليصبر 
كما صبر رسل من قبله» فحذّره فوقع فيما وقع فيه من المعصية."” وهذا حلل واضح 
عند بعض المتقدمين» والمتأخرين من الذين تعاملوا مع عصمة الأنبياء. 

ما هذا النسيج القصصي من روايات بني إسرائيل التي تُعتمد, لتُذْهِب بماء تفسير 
آيات الله بتأويل ألفاظ كتابه الكريم بتأويلات مُتكلّفة لم تأت القصة القرآنية من 
أحلها؟! ومن م» فإن هذا الدفاع من أجل تقرير العصمة» وتوحيه النصوص هذا 
الأسلوب قد ضيّع العبرة من قصص الأنبياء. 

وحقيقة الأمر: أنه لا بد أن تفهم الألفاظ بمعانيها في لغة النص» بلسان عربي مبين» 
دون تأويلها بما يوهم وقوع الأنبياء في المعاصيء ليخرحوا من هذه الهم بالتأويل الذي 
يقترت من التحريق أحياثاً. وقد خدرنا الله تعالى نما فعل أهل الكتاب بقوله: عرفو 
لْكلمَعَن مَوَاضعِء 4 (النساء: 57) وقال تعالى: # وَيَمُولُون هومن عند اله وَمَاهْوَ مِنّعِددٍ 
لَه (آل عمران: ۷۸). 

وأخيراًء فإن تحاوز قواعد القرآن في فهم النصوص من خلال سيقاتماء هو الذي 
أوقع المفسرين» والمتكلمين» وسائر من بحث في العصمة في هذا المنزلق» وهو ما عبرنا عنه 
بإشكالية فهم النص وتأويله. 


* المرحع السابق» ج277 ص۳٩.‏ 
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4. 


خاتمة: 


قصدت هذه الدراسة إلى إعادة النظر في بحث عصمة الأنبياء بعد أن حاض فيه 
علماء التوحيد الأشاعرة؛ وذلك بضبط قواعدها عندهم» ومحاولة نقدها وتأصيلها في 
ضوء نظرة القرآن الكريم للأنبياء في قصصه؛ من حيث كونهم مبلّغين دين الله وقدوة 
لأتباعهم, والنظر فيها إلى أفعاللهم وهم بشر مع عصمة الله هم» وحفظهم مما يتعارض مع 
وظيفتهم» ومن أجل حسن التأسّي بمم. وانتهت الدراسة إلى النتائج والتوصيات الآتية: 

.١‏ ثمة مسوغات تاريخية دفعت علماء التوحيد لبحث عصمة الأنبياء» بوضع 
قواعد ضرورية لفهم ما ورد في قصصهم» ولا سيما فيما حوته كتب التفسير بالمأثور من 
مرويات بني إسرائيل» وذلك من أجل الحفاظ على مكانتهم» وأداء وظيفتهم. وعلى 
الرغم من هذه الأسباب الدافعة لبحث العصمة بوصفها قضية كلاميةء إلا أنه كان لهذا 
البحث إيجابياته وسلبياته. 

؟. ضبطت قواعد عصمة الأنبياء عند كبار علماء الأشاعرة باعتبارات أنواع 
الأفعال من حيث كوخا صغائر وكبائر» أو كفراً ومن حيث اعتباراتما الزمنية قبل البعثة أو 
بعدهاء ومن حيث إرادتهم؛ عمداً أو نسياناً. 

*. حاولت الدراسة تقديم قراءة تأصيلية جديدة لبحث العصمة» باستنباط قواعد 
من قصص الأنبياء في القرآن الكريم؛ لتفهم العصمة في ضوئها؛ وهي أن القرآن الكرم 
من خلال قصصه» لم يأت بأفعال الأنبياء من أجل أن يضعهم في موضع الرّيبة والشّبهة 
للدفاع عنهم» بل من أحل أن يبعث في قصصهم وأفعالهم المواقف المضيئة للاهتداء 
بسلوكهم والاقتداء بمم, كما أن القرآن قد جلى من خلال أفعالهم -فيما كان موضوع 
الببحث ف عصمتهم لدى علماء التوحيد- البعد البشري ق حياتهم» مما يعزز بشريتهم» 
وأن نبوّتهم لا تخرحهم عن كوم بشراً لهم إرادة» ومكلفين» وأن لهم حرية واختيارا مع 
عناية الله بهم وعصمتهم ما يتعارض مع وظيفتهم, وفقاً للقول المأثور: إِنّ منحتّهم -أي 
عصمتهم- لا تمنع محنتهم وابتلاءهم وتكليفهم. كما أنه لا بد من فهم أفعال الأنبياء في 
قصصهم في القرآن في سياقاتما القرآنية دون الدخول إليها بالمقررات السابقة المتهمة» 


۸ إسلامية المعرفة» السنة العشرون» العدد 9/اء شتاء 475 ١هره‏ ١١٠٠م‏ بحوث ودراسات 
والموهمة بعدم العصمة» اعتماداً على الروايات الإسرائيلية مما نقل في كتب التفسير بالمأثور؛ 
إذ إن تلك الروايات لا تُوَفَر الأنبياء» ومن ثم فلا بد أن تفهم أفعال الأنبياء وقصصهم 
في ضوء قاعدة: قصص القرآن حق» وأنه أحسن القصص. 

.٤‏ انتهت الدراسة إلى تقديم نقدء وإعادة نظر لبحث العصمة عند علماء 
الأشاعرة» ببيان إشكالات بحثهم في العصمة في ضوء القرآن الكرم؛ إذ بيّنت الدراسة 
إشكالية بحث العصمة دفاعاً عن أفعال للأنبياء با لا حاحة للدفاع عنهم فيها؛ فهم 
ليسوا موضع تممة» ولا شكٌ أصلاً. 

ه. كما بيّنت الدراسة إشكال مصادر علماء التوحيد في دفاعهم عن عصمة 
الأنبياء» وذلك بما تسرب إليهم من الإسرائيليات في كتب التفسير بالمأثور» وكان الأولى 
بحم أن لا يعتمدوا هذه الروايات؛ لأتما أوقعتهم في خلل في فهم قصص الأنبياء والدحول 
في معركة الدفاع عن عصمتهم. 

.٦‏ كما أوضحت الدراسة إشكال خطورة فهم قصص القرآن» بما يتعارض مع 
أهداف القصص القرآني» وما لا يتوافق مع اللسان العربي الذي رل به القرآن» وما هو 
معهود العرب في الخطاب؛ إذ وقعوا في تأويلات في الفهم تفسيراً وتأويااً» ما عقد المسألة 
وأحرجها عن سياقها الإيعاني» والتربوي. 

۷. وأخخيرا يوصي الباحث» استكمالاً هذه الدراسة» بضرورة بناء دراسة تفصيلية 
في العصمة في تفاصيل قصص القرآن فيما يتعلق بالأنبياء والرسل وعصمتهم؛ بحيث 
يظهر فيها أثر البحث بوصفه موجهاً لتلك الدراسة» كما يوصي بإعادة كتابة تفسير 
قصص الأنبياء وفق منهج القرآن وتفسير ما وقع منهم بعيداً عن الروايات الإسرائيلية 
قبولاً وتأويلاً؛ انطلاقاً من اللسان العربي المبين» وفق قاعدة أن قصص القرآن هو القصص 
الحق» وأنه أحسن القصصء وتقدم شخصيات الأنبياء» وأفعالهم وفق مقاصد القصة 
القرانية. 


